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 مقدمة:

 التروس الصغیرة في الساعة لا تسمى ساعة، وهي تكتسب معناها في نظام الساعة لا خارجه، ولا معنى للجزء بدون سیاقه الكلي.

 نعمتان یُساء استخدامهما: العقل والدین، فالبعض یستخدمهما؛ لیزداد سمواً، والبعض لیتحلل من مقررات الأخلاق. العیب لیس في

 الأداتین، لكن في غلبة الشهوات على الإنسان؛ حیث یستطیع تبریر انحلاله من عري الأخلاق بأي منهما. ففي فضاء العقل متسع،

 وفي الحیل الدینیة متسع، وفي كل الأحوال هي تعبیر عن غلبة الشهوات.

 الشهوات لیست بالضرورة - كما یتبادر للعقل - شهوة البطن والفرج فقط، إنما هناك ما هو أخطر: كشهوة التسلط والتجبر، المال،

 المنصب، الظلم، الانتقام، الحسد، الكراهیة والاستعلاء وفي كل تلك الحالات ینحرف القلب عن الصراط وتضیع البوصلة.
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 إن الضلال قد یأتي بسوء المنهج وطرق التفكیر، وقد یأتي بسوء الطویة وانحراف القلب، فالشرق اتبع آباءه وسادته فضل وأضل،

 والغرب اتبع سادته وكبراءه فضل وأضل أیضا؛ لذلك وصَفْنا الغرب في قرونه الوسطى بالظلام، وكذلك الجاهلیة قبل الإسلام، وفي

 كلتا الحالتین كان منهج الفكر والتلقي مختلا في مسلماته ونتائجه، فأورث جهالة استمرت مئات السنین. وانحراف القلب كثیرا ما كان

 سببا في إضلال الأفراد والجماعات، وسببا في ابتعادهم عن قبول الحق بعدما استبان لهم؛ لذلك یعتبر فساد المنهج وفساد القلب آفة

 الآفات في كل عصر، واختلالهما طریق الهوان الإنساني. والحل یكمُن في مسألة الوعي بالاتجاه الفكري، والفهم السوي لغایات

 الدین السامیة، ممهدة بذلك لوعي ذاتي لمطلب الدین نحو التسامي الإنساني، ووجود الصورة الكلیة التي سنحاول أن نرسمها في هذا

 البحث كمحاولة لضبط المسار.

 كل ما سنذكره في الكتاب هو محاولة لفهم الدین، تقابلها محاولات ذات طابع فقهي، فلسفي، صوفي أو سلفي، إضافة إلیها المحاولات

 التي تؤدلج الدین، وكلها تُنتج أنواعا مختلفة من التدین؛ لأن النص الذي یغلب علیه الدلالة الظنیة سیسمح بهذه القراءات المتعددة.

 ومن حق جمیع المحاولات أن تعرض نفسها على العقل المسلم؛ لأنها جمیعا عبارة عن محاولات سمح بها النص، لكنها لیست الدین

  ذاته، ولیس أي منها هو مراد االله على وجه الیقین.

 ما ینبغي التنویه علیه هو أن على القارئ أن یعرف بأن النص یُستنطق من خلال المنهج الذي هو نحت بشري، ونحن في مقاربتنا

 ومنهجنا هنا سنبتعد عن تجزيء القرآن، وذلك عبر دراسته كنسق متكامل یخدم بعضه البعض أو على الأقل هذا ما نزعم أننا

 سنحاوله.

 لقد عنونا هذا الكتاب بـ (مشروع الإنسان – النسق القرآني: قراءة قیمیة راشدة -)، ونقصد به فهم الإسلام من خلال تبیین معالم نسقه

  القیمي، وجعل هذا الأخیر مرجعا تندرج فیه كل التفصیلات وترجع إلیه.
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 دعوى الكتاب تقوم على أنه حین افتقدنا النظرة لنسق قیم الدین، واختلت مفاهیمه الكبرى، واختلطت دوائر فعل النص؛ فقد الدین

 فاعلیته، وأصبح جزء من المشكلة بدلا من أن یكون جزء من الحل، حیث أن الاستدعاء الفردي للنصوص من غیر النظام الكلي

 الذي تشتغل علیه النصوص هو سبب أساسي في إشاعة الاضطراب في كل أوجه الحیاة داخل البیئة الإسلامیة إلى حد التناقض

 المفضي للهلاك، فما كان صالحا من بساطة الرؤیة في البدایات، لم یعد مجدیا في عصر التعقید والبیئات المفتوحة.

 من خلال هذا الكتاب، نطمح إلى أن نطرح رؤیة للدین من زاویة النسق القیمي العمیق، بحیث تتساند القیم في صناعة التصور دون

 تشتت تضیع معه الصورة الكلیة. وما أتمناه في بحثي هذا؛ أن یرى القارئ معي قیمة النسق، وأن یجده حریا بالتبني، بدیلا عن

 النظرة المجزأة للدین؛ لتختفي تلك الاستدعاءات المجتزَأة، والتي وصفها القرآن بـ "أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض"،

 و"الذین جعلوا القرآن عضین"، فالحالة التجزیئیة أشبه بشخص یشتري قطع السیارة من أصغر جزء إلى أكبر جزء بطریقة منفردة،

 ویعتقد أن لدیه سیارة. إن الفرق شاسع بین السیارة في كلها المركب، وبین أجزائها عندما تكون منفصلة، فهي لا تسمى سیارة إلا إذا

 شُكلت وحدة واحدة، أما أجزاؤها فهي لا تعدو أن تكون أجزاء وقطع. إن استبدال المنظور الشائع والمجزأ بمنظور كلي متماسك لیس

 بالأمر الیسیر، لكنه المستقبل، وبدونه سیكون فشل محقق.

 في هذا الكتاب سنبحث عن النسق الأكبر الجامع فقط دون استعراض للأنساق الصغرى التي تنتظم فیه مثل: نسق الجبر والاختیار،

 النسق الذي تستدعى فیه سنن االله في الكون والأنفس، النسق الذي تستدعى به التزكیة وقضیة الحرب، نسق قضیة المرأة.

 لقد تضمن بحثنا هذا المقدمة: وتتحدث عن السیاقات العامة لمحتوى الكتاب، ثم أتبعناه بتمهید عام: حول ماهیة القیم، النسق وأهمیته،

 وأثر غیابه في الدین الواقع. ثم بفصل أول: یتحدث عن منزلة الإنسان في الوجود. فصل ثانٍ: تناولنا فیه الأمانة التي حملها الإنسان.

 لیتبعه فصل ثالث: تطرقنا فیه إلى بیان الأبعاد الثلاثة الأهم في مشروع الدین. ثم فصل رابع: یتمثل في أبعاد العمل الصالح. ثم فصل
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 خامس: ذكرنا فیه نسق العیش الإنساني المشترك. وأخیرا فصل سادس: كان حول تداخل الدوائر الثلاث، وهي: الاعتقاد، والمقررات

 العامة والحقوق. ثم خاتمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمهید:

 إن دراسات القیم تأخذ أشكالا عدة: مثل دراسة ما وراء القیم، والقیم المعیاریة والوصفیة والتطبیقیة، ونظم القیم التي منها نظریة

 الأمر الإلهي. في بحثنا هذا سندرس منظومة القیم الإسلامیة من حیث هي نسق أو نظام مركب یعمل في نسق تتكامل أجزائه

 ومفرداته، وهو ما سنحاول أن نشرحه في هذا الكتاب مبینین خطورة الاستدعاء الجزئي.
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 القیم هي عناوین ذهنیة تكون معیارا للتفضیلات السلوكیة، فعندما تتحدد مفردات هذه السلوكیات - بحسب كل ثقافة أو حتى بالنسبة

 للفرد نفسه - وتتحول إلى قالب مرجعي؛ تكون قد تحولت لمفهوم في الذهن "قیم". وحینما یُقر الإنسان الالتزام بها؛ تتحول إلى مبدأ،

 عندها تنتقل وتتحول على شكل سلوك خارجي؛ لتصبح خُلقا له. أما الأفكار فهي كل ما یجول في العقل. والمعتقدات هي ما جزم

 العقل بصحته سواء بالدلیل أو بغیره.

 إن المتأمل في القرآن الكریم یجد أنه یركز على محورین أساسیین للتغییر الاجتماعي: مركبي الإیمان والأخلاق، ویجعل مساحة

 الأخلاق هي أساس التعبیر عن الإیمان.

 الایمان هو تصور عقلي مؤثر في الالتزام القیمي. وتغیره هو قرار ینتقل به الإنسان من معتقد إلى آخر. إنها معركة تدور في العقل،

 كما أنها نقطة البدایة لمشروع الدین. وقد أولاها القرآن عنایة كبیرة في سور كثیرة؛ لأن كسب معركة المقدمات الفكریة  هي بدایة

 التغییر الكبرى؛ حیث أن صناعة المجتمعات هي قضیة مرتبطة بالقیم، وصراع معقد یومي بین مصالح الإنسان الآنیة ومواقفه

  المبدئیة.

 إذا كان القرآن نسقاً یوظف البشارة والنذارة، القصص التاریخیة والحدث، فنون اللغة كالإیجاز والاستفاضة بغرض تحریك الإنسان

 نحو الاستجابة الاختیاریة، والإیمان الدافع للصلاح والإصلاح؛ فإنه قد شَرَع العبادات والطقوس الدینیة؛ لتكون رافعة لتحقیق غایات

 أسمى في التحول النفسي للمتلقي، وقد عرض أعمال الصالحین؛ لیُقیم بها نُظم العمران، كما شرّع العقوبات؛ لیرسم طریقا لحمایة

 المجتمع من الظلم والعدوان. إن كیان القرآن الكلي هو إقناع واستدلال متنوع الأسالیب، وهو یتحرك نحو تأكید غایاته الكبرى. على

 الرغم من كل ذلك، إلا أنه یجب أن لا یحول دون رؤیة النسق القیمي الحاكم للمنظومة؛ فبدونه تتجزء الصورة وتفقد معناها.

 إن معاني كلمة النسق في معاجم اللغة العربیة لا تفي بالغرض المراد هنا، فهي تدل على النمط الواحد، أوعطف الأشیاء على

 بعضها؛ لذلك سأضطر إلى ذكر الكلمة الإنجلیزیة المرادفة لبیان الفرق. النسق = System: الذي هو: نظام مكون من أجزاء،
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 وتضبطه آلیات تحكم. على سبیل المثال: إذا اعتبرنا النظام الاجتماعي نسقا، فسنقول بأنه: مجموعة متساندة من العناصر الثقافیة

 والبنیویة التي تتفاعل؛ لتؤدي وظیفة حفظ الوجود والاستقرار والنماء لكل المجتمع. فإذا وُجد أن النظام الاجتماعي لا یحقق للإنسان

 تلك المتطلبات؛ سنجد النظام یقوم بإعادة ضبط نفسه حتى یحافظ على ذاته. بطریقة أخرى: هناك مطالب أساسیة لعامة البشر

 المكونین للمجتمع یقومون بإدخالها على النظام الذي یعیشون فیه، وهذا النظام یقوم بعملیاته؛ لتوفیر تلك المتطلبات، وعبر التغذیة

 الراجعة تكتمل الدورة وتنضبط المعالجة، وحینما یتوقف نظام التحكم عن العمل؛ ینهار البناء ویتعطل. وهذا ما یحصل عندما تنهار

 المجتمعات وتخرج عن حركة التاریخ؛ بسبب عجزها في إصلاح النظام.

 

 الدین شيء وفهم الدین أمر آخر، الأول: هو النص الدیني المحفوظ، والثاني: هو التدین الذي قد یكون عرضة لكل أنواع الخلل، فهو

 تصور عن الدین قد یقترب أو یبتعد عن مضمونه بقدر جودة منهج استدعاء الدین في حیاة الفرد والمجتمع.

 حال غالبنا الیوم مأساوي، فمع غیاب النظرة النسقیة لقیم الدین عبر غیاب دوائر عمل النصوص، وتقزم المفاهیم، واضطراب

 السلوكیات؛ نصف الدین بالكمال، ونعتقد أننا نمثله في الواقع، لكن أبسط تصوراتنا عن الدین تنهار عند أول تجربة. بعد كل ذلك لا

 غرابة أن یكون حال العالم الإسلامي على ما نحن علیه.

 إننا نكتشف باستمرار أن مقولاتنا عن الدین وكماله لا تصمد عند التجربة، ونكتشف أن تدیننا - فهمنا للدین - هو الذي ینهار، فأكبر

 مقولات القرن المنصرم من الإسلامیین مثلا تقوم على فكرة بسیطة، وهي أن وحدة الأمة لا تقوم على القومیة ولا الإشتراكیة ولا

 اللیبرالیة، إنما الإسلام وحده هو القادر على وحدة الكلمة، ولكن في الواقع؛ انهارت كل التجارب الوحدویة بین المسلمین. فعلى سبیل

 المثال: باكستان انفصلت عن الهند؛ لتصنع وحدة بین المسلمین الهنود، لكنها سرعان ما انفصلت هي الأخرى إلى دولتین إضافیتین

 فقامت إلى جوار باكستان دولة أخرى سمیت بنجلادیش. وعلى الرغم من ذلك؛ لم نعتبر، بل استمرت المقولة، وجاءت تجربة الجهاد
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 الأفغاني، والمجاهدون حینها هم أبناء المشروع الإسلامي، ومن أعلى درجات السلم التعلیمي، وكان ما كان من تمزقهم واقتتالهم،

 وعجزوا عن التجمع والاجتماع وقطف ثمار التجربة، بل انفض الناس عن مشروعهم من غیر دراسة ذات معنى تنفذ إلى السؤال

 الجوهري (لماذا فشلوا؟). ومن ثم توالت التجارب تباعا في الجزائر، السودان، الصومال، لیبیا، سوریا وفي مصر. ولم یُطرح

 السؤال الحقیقي بعد أیضا (لماذا فشلوا؟).

 لم یكن الأمر بعیدا بهذا القدر حتى یحتاج لكل هذه الرحلة الطویلة، فتلك الحقیقة قائمة من قبل هذه التجارب، فالمجتمعات الإسلامیة

 متخلفة عن العصر بسنوات بعیدة، والإسلامیون أحزاب وجماعات متحاربة، والأحزاب القومیة والشیوعیة كذلك، والموضوع لیس

 بالبحث عن الفاشل؟ بل بطرح الأسئلة الفاعلة: ما هو النسق الذي یحمله هذا الطرف أو ذاك عن الحیاة وعن القیم؟ وما درجة اتساقه؟

 الكل یُصدر في بیاناته نداء "واعتصموا"، فأي معنى لهذا الاعتصام؟ وما الذي یعطل فاعلیته في حیاة الأمة؟ وما هي الأمة؟ هل هي

 بالمعنى السیاسي والاجتماعي؟! كیف یمكن قراءة النسق المتكامل في ظل القرآن؟ وهل من الممكن تجسید الآلیات التي جاء بها

 القرآن وتعالیمه في ظل ماهو معاش؟

 إذا أقررنا بتلك الأسئلة؛ لن نجد عناء أن نعرف أنها ولیدة نسق قیمي مساند كالتفكر والفهم، الإیمان بنسبیة المعرفة، القدرة على

 تنظیم المصالح وترتیبها، القدرة على التفریق بین الاستراتیجي والتكتیكي، القدرة على التفریق بین التهدید الوجودي والتهدید البسیط،

 القدرة على التفریق بین الممكن والمستحیل، الإیمان بالعمل من داخل سنن االله لا من خارجها، وتغلیب المصلحة على هوى النفس.

 عندها سنكون مضطرین إلى مراجعة منظوماتنا القیمیة التي حكمت تجاربنا، ومراجعة أنساقها لا جزئیاتها. فالقیم لا تعمل منفردة في

 فراغ، بل سنجد أن فكرة الاعتصام الموحد تحتاج إلى نسق كامل من القیم المتساندة؛ لتتحول إلى حقیقة قائمة، وإلا كانت النتائج في

 كل مرة هي ذاتها.
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 إن تعلم التفكیر في الأنساق لیس أمرا هینا في بیئات ألفت الاستدعاء المجزأ للنصوص الدینیة، واختلت فیها المفاهیم اختلالا كبیرا

 حتى انقلبت للضد، فمثلا لو نظرنا في مفهوم مثل الجهاد الذي وظیفته في المجتمع الإسلامي هي حفظ المجتمع من العدوان

 الخارجي، وحفظ حق الدعوة وحریة اختیار البشر، ومن ثم تساءلنا: كیف تحول في تطور تاریخي معین إلى سلاح لقتل الذوات؟ إنه

 انتقام الأفكار لذاتها؛ فعندما یخون مجتمع ما قیمه، ولا یحافظ على مضمونها، ونطاق عملها، والنسق الذي تعمل فیه؛ تنتقم منه

 بطریقتها، وتخلق أضدادها، وبمثل هذه الأسباب تنهار كثیر من المجتمعات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wijdancenter.net/  

https://www.wijdancenter.net/


 

 

 

 

 الفصل الأول: قصة الخلق

 ما هي منزلة الإنسان في الوجود بعیدا عن لونه، عرقه ودینه؟ ما مهمته؟ ما الأدوار التي تنتظر منه؟ وما الذي یعترضه؟ إن فهم

  ذلك كله هو ولید لحظة خلق هذا الإنسان:

اهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ (29) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ مَاءِ فَسَوَّ  "هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَْرْضِ جَمِیعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّ

 لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَْرْضِ خَلِیفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ

 تَعْلَمُونَ (30) وَعَلَّمَ آدَمَ الأَْسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلاَءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ (31) قَالُوا سُبْحَانَكَ لاَ

 عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِیمُ الْحَكِیمُ (32) قَالَ یَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَیْبَ

مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (33) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِیسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ  السَّ

الِمِینَ (35) جَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّ  الْكَافِرِینَ (34)وَقُلْنَا یَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَدًا حَیْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّ

یْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِیهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَْرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِینٍ (36) فَتَلَقَّى  فَأَزَلَّهُمَا الشَّ

حِیمُ (37) قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِیعًا فَإِمَّا یَأْتِیَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ ابُ الرَّ  آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَیْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّ

 عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ (38) (".

 الدلالات الكبرى التي تثیرها لحظة البدء:
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 "خلق لكم ما في الأرض جمیعا": تصف لنا وضعیة الإنسان في الأرض، فكل شيء خلق وهیئ له.1-

 "إني جاعل في الأرض خلیفةّ": هذا المخلوق الجدید سیتعاقب على الأرض.2-

 "أتجعل فیها من یفسد فیها ویسفك الدماء": رهانات كبرى بدأت مع لحظة ولادة الإنسان، فهل یستطیع أن یوقف الفساد3-

 وسفك الدماء؟

 "وعلم آدم": ها هو الإنسان في انفتاحه على العلم وقابلیته التي ستجعله أهلاً لسُكنى وعمران الأرض.4-

 "اسجدوا لآدم": السجود كان إشعارا ورمزیة لتكریم آدم في الملأ الأعلى.5-

 "إلا إبلیس أبى واستكبر": هكذا اتسع الملأ الأعلى للمخلوقات المختلفة، ملك طائع، وشیطان مارد، وإنسان بین بین.6-

 "فتاب علیه إنه هو التواب الرحیم": عصى آدم ربه مرة، فأكل من الشجرة، وتاب االله علیه وأخبره أنه كثیر التوبة.7-

 "فإما یأتینكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون": توحي هذه الآیة بأن الإنسان مخلوق خاضع8-

 للاختبار.

  ها هو الإنسان أمام الامتحان، مزود بقابلیة العلم، الإرادة التي أهلته للأمر الأول، معرض للاختیار الخاطئ، موعود بالمغفرة

 المتكررة، له عدو یعرفه، وهو على أرض أعدت له.

 الموجهات الكبرى للنسق القیمي الأعلى تتبدى في هذا المخلوق الجدید "الإنسان"، وهي: الاستخلاف والتسخیر "وسخر لكم ما في

 السماوات وما في الأرض جمیعا منه إن في ذلك لآیات لقوم یتفكرون"، وقبول حمل الأمانة "إنا عرضنا الأمانة على السماوات

 والأرض والجبال فأبین ان یحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا"، من خلال سیاق الآیات سنجد بأن الأمانة

 هي مسؤولیة الإیمان وتبعاته، وقابلیة التعلم والزیادة في العلم "وعلم آدم"، معرض للابتلاء بالدنیا، ومطلوب منه أحسن العمل

 "لیبلوكم أیكم أحسن عملا"، كائن مكرم "ولقد كرمنا بني آدم" وهو كائن مخیر "إنا هدیناه السبیل إما شاكرا وإما كفورا".
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 ولنرتبها بشكل یسمح برؤیة التتابع:

 الاستخلاف، التسخیر، حمل الأمانة، العلم، الابتلاء بالدنیا، أحسن العمل، الكرامة الإنسانیة والاختیار، ولنعالجها بشكل یسمح برؤیة

 العلاقات البینیة، ومعرفة تبعاتها العملیة.

  فكرة حمل الأمانة: مربط الفرس في فكرة الدین، والأسئلة التي تطرح هنا: ما طبیعة هذه الأمانة؟ لماذا الإنسان؟ ما طبیعة التحدي

 الذي یواجهه؟ ما هي الملكات التي زُود بها؟ ما علاقتها بالموضوع؟ ولماذا هو كائن مكرم؟

 من الواضح أن الأمانة هي التكالیف المنوطة به من قبل االله عز وجل، إیمان، عبادة، إعمار للأرض، ووقف لسفك الدماء والفساد.

 والروایة لا تخبرنا لماذا یرید االله اختیار الإنسان، ولا عن أهمیة ذلك الموضوع في خطة الكون، بل تتجه مباشرة لتخبر الإنسان أن

 هذا الاختبار (الابتلاء) متعلق باختیارات الإنسان الذي أعطي حق الاختیار، ومطلوب منه أن یقدم أحسن العمل. وهي صیغة تفاعل

 بمعنى أن هناك سباقا في الجودة في الأعمال، وأنه مزود بأهم أداة لتحسین القرارات والأعمال، وهي القدرة على التعلم والارتقاء

  المعرفي.

 في القصة إشارة عمیقة لمظاهر التكریم؛ حیث أن الكون صنع على شاكلته، وسخر له، بمعنى أنه متضمن  لفعل الإنسان، تعقلا

 وكشفا وتحكما وتلك معالم المشهد الأول.

 

 الحریة:

 الإنسان وُجد لغایات معینة وتم توجیهه لها، وخلال إدراكه لها تستقیم تصوراته وتصلح وجهته، وهي غایات أسست على تكریم

 الإنسان بإعطائه (حریة الاختیار) و(مسؤولیة المصیر) التي تعتبر شیئا داخلیا، لا یمكن سلبه بالإكراه، فالإكراه الظاهر لا یغیر من

 اختیارات الضمائر "إلا من أُكره وقلبه مطمئن بالإیمان" إنها تجربة الإنسان الذاتیة واختیاراته التي تصنع مصیره؛ حیث سیُعرض
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 على االله فردا بسبب تلك الحریة المعطاة له، ولن یستطیع أن یعتذر بالجهل وبقواعد خطة المصیر . إن المسؤولیة الفردیة عن القرار

 هي مسؤولیة كبرى! تَهُدُّ الجبال، ولا یخفف من وطأتها إلا قواعد الحساب "لا یكلف االله نفسا إلا وسعها"، "ولا یظلم ربك أحدا".

 ونظرا لأهمیة مصطلح الحریة فقد كانت علیه تأكیدات متكررة في القرآن "فذكر إنما أنت مذكر لست علیهم بمسیطر"، "وما أنت

 علیهم بجبار فذكر بالقرآن من یخاف وعید"، "وَلَوْ شَاءَ االلهَُّ مَا أَشْرَكُواۗ  وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَیْهِمْ حَفِیظًا وَمَا أَنتَ عَلَیْهِم بِوَكِیلٍ".

 فحریة الاختیار حق وجودي أصیل أُعطي للإنسان في أخطر مسائل وجوده وهو الإیمان، فكیف بما دونه من مسائل الحیاة؟

 ومشروع الدین في حیاة الناس لیس شكلیا ظاهریا، بل هومشروع غائي لتحقیق مهمة الإنسان في الأرض. وأمثلة هذا الخطاب

 الغائي في غایة الأهمیة، ومن تمثلاته ما یلي:

 رؤیة الصورة الكبرى: هي نقطة البدایة لمشروع الدین في حیاة الإنسان، وتركیز العقل في استحضار الوسیلة دون إدراك الغایة

 والتفكر فیها؛ تعتبرغفلة كبرى عن مراد االله عز وجل، والقرآن كتاب یدق أجراس الخطر للبشریة الغافلة عن المعنى الأكبر للحیاة.

 إنها لیست حیاة واحدة بل أكثر من ذلك: في عالم الذر، في الأرحام، في الحیاة الدنیا، في القبر، وبعد البعث.

 إن وجود الإنسان مقصود من ذات علیا متصفة بالكمال والجلال لمهام محددة: إعمار الأرض بالعمل الصالح "آمنوا وعملوا

 الصالحات"، "وما كان ربك لیهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون". وقف الفساد وسفك الدماء "كنتم خیر أمة أخرجت للناس تأمرون

 بالمعروف وتنهون عن المنكر"، "ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها"، إقامة العدل بین البشر "وأنزل معهم الكتاب والمیزان لیقوم

 الناس بالقسط"، نشر الرحمة في الوجود "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمین"، إن الإنسان مكلف بتلك المهام، مراقب علیها، ومسؤول

 عن تحقیقها "ومن یعمل مثقال ذرة  خیراً یره، ومن یعمل مثقال ذرة شراً یره"، وعبوره للنجاة في الآخرة مرهون بالقیام بهذا الدور.

   تلك حقیقة كبرى تحتاج إلى وقفة متأنیة؛ لأنها منظور كامل شامل، أداة تفسیر یحملها الإنسان لوجوده ككائن عاقل على ظهر

 البسیطة، وهو لیس معنى مجرد، بل هو تصور حاكم لكل حركة للإنسان في الحیاة، والناس تبحث عن تفسیر لهذا الوجود، والجدل
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 محتدم. أهو وجود أحدثته الصدفة العمیاء؟ أم تفاعلات كیمیائیة تمت في بطن التاریخ، في لحظة مجهولة، ولسبب مجهول قادت عبر

 ملیارات السنین إلى نشأة الكون ومنه الأرض، واستمرت بالتطور حتى أصبحت مناسبة لوجود الحیاة، فبرزت أولى الكائنات الحیة،

 وبقیت تتطور عبر ملایین السنین حتى ظهر في قمة السلسلة هذا الكائن البشري العاقل؟ لا معنى للوجود، إلا ما یعطیه الإنسان لذاته

 من تفسیرات! هذه التفسیرات تروى وكأنه لم یكن هناك إله مدبر لشؤون الكون، لكن یقابلها تفسیر آخر یطرحه الدین الذي یجعل من

 الإله علة وجود للكون، الرسل هم المبلغون عنه، والكتب هي مادة الرسالة، فتُحدد للإنسان مهمته ومعنى وجوده ومصیره، وتترتب

 على هذا الفهم مسؤولیات وواجبات وحقوق.

 نجاة الإنسان كما یطرحها القرآن تتحقق في الأرض عبر تحقیق ثلاثة أبعاد مجتمعة "إیمان، عبادة، وإنفاق في الأرض": إیمان

 بالصورة الكبرى للوجود، صورة تربط عالم الغیب بعالم الشهادة، صورة تربط المحدود - عالم الشهود - بالمطلق - عالم الخلود -،

 وتجعل هذا العالم سببا لإعمار عالم الشهود. هذا الإیمان ینعكس على فعل الإنسان في الأرض في شكل صلة بالسماء، وقد عبر عنها

 القرآن بصلاة تروي روحه، تجهزه باستمرار بآلیة تذكیر وشحن بالمعنى الأكبر للوجود، وبمهمته في الأرض، وترتقي به لمقام

 الذكر الذي یورث التقوى، والتي تقوده إلى الإحسان الأقصى في صناعة الحیاة. وذلك هو البعد الثالث الذي یوظف الإنسان فیه

 طاقاته، وكل ما رزقه االله من مواهب وقدرات وإمكانیات "یؤمنون بالغیب، ویقیمون الصلاة، ومما رزقناهم ینفقون"، فبدون ترابط

 الأبعاد الثلاثة في العقل والفعل، یفقد الدین فاعلیته.

 مهمة الإنسان في الأرض تكون بإعمارها "واستعمركم فیها"، ویقیم فیها العدل "لیقوم الناس بالقسط"، ویبسط فیها الرحمة  لكل

 الموجودات "رحمة للعالمین" ویوقف الفساد وسفك الدماء "كنتم خیر أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر"،

 "ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها"، "وما كان ربك لیهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون"؛ لذلك الإنسان مزود بملكة العقل

 والقدرة على التعلم المستمر، وهما سلاحه في الارتقاء من مقام الإفساد وسفك الدماء لمقام الإصلاح والبناء، "وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ
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 إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَْرْضِ خَلِیفَةًۖ  قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَن یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۖ  قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ

 تَعْلَمُونَ (30) وَعَلَّمَ آدَمَ الأَْسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلاَءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ (31)قَالُوا سُبْحَانَكَ لاَ

 عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَاۖ  إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِیمُ الْحَكِیمُ (32) قَالَ یَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْۖ  فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَیْبَ

مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ(33) وبالتالي فحاجة الإنسان للعلم ضرورة لوجوده، ولسلامة الوجود، وزیادته  السَّ

 للعلم  فیه منفعة له؛ لذلك علیه بطلب الزیادة في العلم "وقل ربي زدني علما"، ولیعلم أنه مهما ارتقى في العلم فهو لایزال على

 الشاطئ "وما أوتیتم من العلم إلا قلیلا"، وأن سقف العلم سباق بین البشر "وفوق كل ذي علم علیم"، وأن كل سوء یحدثه في الكون

 یقابله جزاء من جنسه "لیس بأمانیكم ولا أماني أهل الكتاب من یعمل سوء یجز به"؛ فتقصیره في الأخذ بالأسباب یقابله جزاء

 القصور.

 نقطة البدء: في سبیل بلاغ الفكرة وتنفیذها یرسم القرآن خطا یبدأ بنقطة الإنذار "لینذروا قومهم إذا رجعوا إلیهم لعلهم یحذرون"، أول

 مهام الرسل، والمصلحین على إثرهم: هي جرس الإنذار الذي یوقظ الغافلین، جرس تنبیه لهذا الكائن المتسائل والقَلِق، الذي یطرح

 سؤال المعنى دون بقیة الكائنات من حوله. تنبیه له أن للوجود معنى، ولوجوده معنى أیضا، فهو كائن یبحث عن الخلود، ویشغله

 سؤال الموت والفناء، یحتاج إلى معرفة أن وجوده كیان ممتد قبل عالم الشهود، أثناءه، وبعده. إنه وجود مكلف، ووجود مسؤول

 ومحاسب.

 صحة الاستجابة للنذیر تحتاج لحسن التفكیر والعلم والفهم "لعلهم یتفكرون"، "لعلكم تعقلون"، "لعلهم یعلمون"، و"لعلهم یفقهون"،

 ونقاء الضمیر "إلا من أتى االله بقلب سلیم". وكلما قویت ملكة التفكیر؛ زاد العلم، وارتقى الفهم.

 للتفكیر في القرآن مهمة ضخمة، فبه یمیزالإنسان الصدق والكذب، بین الصواب والخطأ، والحسن والقبیح، على أن الوعظ لا یجدي

 لوحده إذا كانت طبائع التفكیر سیئة؛ بل إن التفكیر السلیم یورث الحكمة والسداد "ومن یؤتى الحكمة فقد أوتي خیرا كثیرا". الإنسان

https://www.wijdancenter.net/  

https://www.wijdancenter.net/


 بطبعه كائن متفكر، فبه یمیز بین صدق الرسالة من كذبها "لعلهم یؤمنون"، بالتفكر تولد حالة حضور الخالق في نفس المخلوق

 "لعلهم یتذكرون"، بالتفكر ینتهي الإنسان عن المفاسد والشرور "لعلهم ینتهون"، ویتوب ویتضرع لخالقه "لعلهم یتضرعون"، بالتفكر

 یحاسب نفسه ویُقَومُها  قبل الفعل، وأثناء وبعده "لعلكم تتقون"، بالتفكر یتصل بربه ویشتاق إلیه، بالتفكر یقوم أخلاقه ویهذبها "لعلهم

 یرشدون"، وبالتفكر یعمر الأرض ویصلح فیها "واستعمركم فیها". والعكس صحیح: فحینما یختل التفكیر؛ تنمو الشرور والنقائص.

 العلم والتفكر:هما طریق الوصول لعمارة الكون والآخرة.

 مطلب النضج: حینما تستقیم حیاة البشریة وتبلغ مرحلة النضج "لعلهم یرشدون"؛ تتحقق فیها الرحمة والقسط، وتكون قد شَكَرَت

 الخالق عملیا بلسان الحال والمقال "لعلكم تشكرون"، "اعملوا آل داوود شكرا "، حینها تكون شروط النجاح قد تحققت "لعلكم

 تفلحون"، فلاح یشمل الدارین.

 موقع الشعائر الكبرى: ما موقع الشعائر الكبرى من الدین كالصلاة والصیام والحج؟ هل هي من الغایات أم من الوسائل؟ وما موقعها

 من صناعة الحیاة؟ حین ننظر للقرآن باعتباره نسقا، فلا مفر من أن نرتب عناصره ما استطعنا في أماكنها، فالنسق كما أسلفنا لا

  یعمل كأجزاء، لكنه یعمل ككل.

 الدین نسق، والصلاة والصیام والحج: أجزاء مهمة منها، هي وسائل لتحقیق غایات أسمى، فالصلاة ذكر، والذكر حضور الخالق في

 نفس المخلوق حضورا یجعله بمثابة الرقیب والشاهد على أفعال الإنسان، حضوراً فاعلا في عمله الیومي، حضورا یمنعه من المنكر

 بأنواعه: سواء ما یخفیه الإنسان، أو ما یجاهر به ویتبجح "الفحشاء".  یقول االله عز وجل: "وأقم الصلاة لذكري"، "واذكروا االله

 كذكركم أباءكم أو أشد ذكرا"، ویعلل فعل الصلاة ووظیفتها: "إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر االله أكبر"، وعبر عنها

  القرآن بأنها "تأمر" كما قال قوم شعیب له: "أصلاتك تأمرك".
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 كم من مصل لا صلة له بغایة الصلاة ووظیفتها؟ إن انصراف الذهن عن الغایة یجعل العمل أجوفا، فهو أشبه بسیارة في غیر اتجاه؛

 مهما دارت لا تحقق الغرض من وجودها، إنها الشق الأسهل من المعادلة، حیث لا تستغرق الصلوات الیومیة بمجموعها نصف

 ساعة من العمل، ویبقى فعل الإنسان خلال ثلاث وعشرون ساعة ونصف فارغا من غایتها.

  إن الامتناع عن الفحشاء والمنكر جزء من التقوى التي تشمل كل حركة الحیاة؛ حیث أن كل عمل تدخله التقوى، فالصلاة بكمالها:

 هي من أثر التقوى "ذلك الكتاب لا ریب فیه هدى للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ینفقون"، والصیام:

 شعیرة كبرى، وظیفتها تمكین التقوى "كتب علیكم الصیام كما كتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون". والحج: شعیرة كبرى أیضا،

 لها وظیفتها التي تخدم غایات النسق "لیشهدوا منافع لهم ویذكروا االله في أیام معدودات".

 هكذا تلتحم الدنیا بالآخرة، فمنافع الدنیا التي جاء الدین لیعمرها تلتحم بصلة وثیقة بمطلب الآخرة في سعي الإنسان المستمر لتحقیق

 معادلة "اللهم آتنا في الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة".

 على الرغم من أن ما قیل یملأ النفس بالمعاني، إلا أن هناك المزید، فلنواصل هذه الرحلة، ولنبحث عن نسق التعایش بین البشر فهي

 النقطة المشتبكة في العقل المسلم الیوم؛ حیث أن كل ما سبق كان مقدمات لفرش الطریق أمام طرح المزید من الأسئلة الكبرى. وفي

  رحلة البحث عن النسق نحتاج أن ننظر لسورة الفاتحة فهي ثاني محطات التأمل الكبرى وبدونها تضیع منا الصورة الأهم.
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 الفصل الثاني: فاتحة الكتاب

 ائتمان الإنسان على المشروع وتنزیله من السماء إلى الأرض:

 لقد تعلمنا من قصة الخلق أن الإنسان مسؤول عن الإیمان، الإعمار، العلم، الاختیار والعمل. وسورة الفاتحة تضعنا أمام متطلبات

 التنزیل للواقع (إیمانا، فلسفة، منهجا، قلبا، عملا ونتیجة). إن تكرار الفاتحة هو تذكیر بائتمان المؤمن الحق على مشروع بسط

 الرحمة للعالمین، وتجسیدها هو التنزیل العملي لمطالب الدین من الإنسان واستكمال لصورة مشهد لحظة الخلق الأولى.

 نموذج تدفقات سورة الفاتحة:

  

 القرآن الكریم ساحة ضخمة لتفاعل الوحي مع أحداث المجتمع الأول، یتحرك فیها النص الإیماني، القیمي، التشریعي، القصصي

 والأخلاقي؛ حیث ینتقل فیها القرآن بأسلوبه بین شتى المواضیع بحسب الحاجة لیعبر إلى النفس الإنسانیة من خلال العقل والمشاعر،

 لكن أین تقع تلك الصورة الكلیة التي تختزن كل المشهد، والتي تلخص تلك الحقیقة الإلهیة؟ إنها فاتحة الكتاب التي توجز وتلخص

 الرسالة. إن معرفة الصورة الكلیة التي تحكم حركة أجزاء المشروع القرآني في إنشاء التصور البشري لا بد أن تعبر من سورة

 الفاتحة:

حِیم1ِ. حْمَنِ الرَّ  بِسْمِ االلهَِّ الرَّ

 الْحَمْدُ اللهَِِّ رَبِّ الْعَالَمِین2َ.

حِیم3ِ. حْمَنِ الرَّ  الرَّ
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 مَالِكِ یَوْمِ الدِّین4ِ.

 إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِین5ُ.

رَاطَ الْمُسْتَقِیم6َ.  اهدِنَا الصِّ

الِّین7َ.  صِرَاطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلاَ الضَّ

 سورة الفاتحة تقول للبشریة آمنوا بإله خالق معتني، آمنوا بأن الرحمة هي الأساس، تحمّلوا مسؤولیة أعمالكم لأنكم محاسبون، لا

 تخضعوا إلا الله ولا تستعینوا إلا به، الثباث على الصراط المستقیم والهدایة إلیه من تقوى المؤمن، وأن الانحراف عنه ناتج عن فساد

 الضمیر أو عدم التدقیق في المنهج.

 تلك هي كُبریات المسائل الدینیة في شكل عناوین، تجیب عن سؤال الموجود الأعلى، عن عنوان فلسفة الوجود، وعن حریة الإنسان

 ومسؤولیته، كما ترشده لطریق العمل المطلوب عبر نماذج عملیة، وتضع له قاعدة السلامة (ضمیر مستجیب إلى الحق ومنهج قویم

 للوصول إلیه).

 غیاب تصور المشروع:

 لیس هناك شيء أكبر من ضیاع هویة المشروع، وتحویله لطقوس وشكلیات لا تقود الفعل الإیماني لغایاته السماویة، فالفاتحة تركیز

 كثیف للمشروع في الوعي، هي دعوة لأمهات قضایا الدین حین یتحول لنسخة تبتغي معالجة الواقع الإنساني المتجسد؛ حیث أن

 الإنسان بعد إدراك الأسس لابد أن یطرح على نفسه الأسئلة التي یثیرها الوعي بها، فسؤال العقل المنطقي بعدها یقوده لطبیعة التنفیذ،

 أو لسؤال دفتر التحملات التي یلتزم الإنسان بها، مثل:

 ماذا تعني قضیة بسط الرحمة للعالمین من استعداد نفسي وعقلي وأفعال تجسدها على أرض الواقع؟•
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 ماذا تعني المسؤولیة الفردیة التي یُحمّلنا إیاها مفهوم یوم الدین؟ على نوعیة العمل الذي نختاره؟ ودرجة الإحسان فیه؟•

 وعلى علاقته بمفهوم الرحمة؟

 ماذا یعني أن یكون مفهوم الصراط المستقیم یتجسد في أفعال المؤمن؟ وكیف سینعكس على تصور الفعل ونطاق الواجبات•

 الملقاة علیه بعد فهمه؟

 ماذا تعني مسؤولیة صفاء الضمیر اتجاه قبول الحق؟ ودقة المنهج؟ ومعاودة النظر في دقته باستمرار؟•

 هكذا تتحدث سورة الفاتحة فلنتابع تدفقاتها:

  بسم االله الرحمن الرحیم

 نكرر التسمیة مع كل عمل، فهل هو عمل نفهم مقصده وغایته؟ أم هي عادة نكتسبها؟

 لیست التسمیة التي نكررها مع كل سورة ومع كل عمل أمرا تبركیا یفید الذكر المجرد، بل هي مشروع الدین في الحیاة... إنها

 مشروع  یقرأ الفعل الإنساني في الكون بأنه صدى لرحمة الخالق للخلق، إنه أمر یتصل بأعمق ما في النفس الإنسانیة من خیر؛ حیث

  أن الرحمة: هي عاطفة عمیقة  تقود للتسامح من ناحیة، ومن ناحیة أخرى: هي عطاء موصول للخلق.

 التسامح والعطاء: مفهومان كبیران، متصلان بمشروع الدین في الوجود، لكن كم من العصاة؟ كم من المقصرین؟ كم من المجرمین؟

 وكم من الضعفاء والمستضعفین  المحرومین في هذا العالم؟ أي رحمة تتجلى في هذا الكون؟ وفي أي اتجاه؟

 حینما ننظر لمشروع الدین في الحیاة - الذي هو إقامة العدل من جانب، ووقف الفساد في الأرض وسفك الدماء وإعمار الأرض من

 الجانب الآخر -، ستتضح وتستبین الوجهة التي تتحرك فیها مسألة العدل، ومسألة الرحمة ببعدیها الكبیرین التسامح والعطاء، ففي

 حركة الحیاة توجد القضایا الكبرى "الفقر، الجهل، المرض والحروب" وتتشكل قضایا السیاسة، الاجتماع والاقتصاد. فماهو

  المشروع الكوني الذي تطرحه قضیة البسملة؟
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 من هنا تتضح حجم الفجوة بین القرآن الذي نلتقي به في البسملة  كمشروع تحرر كوني إنساني قلبه الرحمة، وبین القرآن الذي

 یصوره البعض بأنه مشروع احتلال للعالم وقسر وقهر...! على الشباب المسلم الیوم أن یطرح على نفسه أسئلة هامة: من یمثل

 التسامح الكوني؟ من یمثل العطاء الكوني؟ من یلتحم بالذین یأمرون بالقسط من الناس؟

 إن مشروع الرحمة بالنسبة للبشریة هو مشروع عملاق، والمسافة بیننا وبینه تكمن في عبور جسر الفهم نحو إحداث تغییر حقیقي في

 فهمه، وهذا ما سینقله من البعد العرقي والطائفي التاریخي الذي أسر فیه، إلى بعد إنساني عمیق لا زالت البشریة تشتاق إلیه، ولا

 ترى له تمثیلا بعد.

 إن مشروع الرحمة للعالمین: هو انتقال في الفهم، یتجاوز الوعي الشائع عمقا، یتجاوز دوائر الاهتمام والقضایا التي نهتم بها الیوم،

 یتجاوز الأعراق والأجناس بل ویتجاوز الجغرافیا التي نتعامل معها الیوم! إنه یعني في العمق تنشئة جدیدة، مناهج، لغة، فهما، دائرة

 علاقات وعملا جدیدا.

 البسملة هي إعلان عن اختیار واضح بوجود إله خالق معتني بالكون، مما یعني أن العنایة وكل الرحمة السابغة هي روح البسملة

  وقلبها، وهي شاملة واصلة لجمیع الخلق؛ لذلك نجد مشروع الرحمة واسع الذكر في القرآن وبأشكال شتى.

 إننا نكرر ذكر الرحمة مع كل بسملة، مع الفاتحة، مع قراءة كل سورة، في تحیتنا إلى البشر والخلق، بل إننا نطرحه في سلامنا على

 الرسول أكثر من خمس مرات یومیا. نطرحه في صورة بشرى للناس "السلام علیكم ورحمة االله وبركاته" وقد ذكر االله بأن الرسول

 علیه الصلاة والسلام قد أُرسل بمد بساط الرحمة للعالمین على سبیل الحصر والقصر "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمین".

 إن هذه الرحمة تقتضي مد بساط العدل للبشر "وأنزل معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط"، وهو مشروع لم یكتمل بعد؛ فقد

 طرحه الرسل عبر البلاغ المبین "وما على الرسول إلا البلاغ المبین"، وواصلت البشریة فیه تجاربها، مؤمنها وكافرها؛ فأنتجت

 بعض المجتمعات نُظما داخلیة صالحة لأهلها، لكنها عجزت رغم النداء عن بسطه كرحمة للعالمین؛ حیث قصرته وجعلته حكرا على
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 شعوبها، وبقیت البشریة في شوق لما هو أسمى وأعلى. عدل یشمل كل البشر بمختلف مللهم ونحلهم "لیقوم الناس بالقسط"، وهي

 مهمة تنتظر أمة حاملة للنور، تعطي من نفسها وتمد بساطه لیشمل الإنسان في كل مكان.

 الحمد الله رب العالمین الرحمن الرحیم:

 إعلان مؤكد أن الخالق هو رب العالمین، وأن رحمته ممتدة لكل خلقه مؤمنهم وكافرهم. إن القرآن یؤكد وبشكل مستمر بأن العنایة

 بالكون لیست نتیجة الرضى، بل نتیجة القبول؛ فاالله لا یرضى الكفر، لكنه یقبل بوجوده كاختیار بشري في امتحان الإنسان في الحیاة.

 هو فوق ذلك یبسط للجمیع من رحمته، ویحملهم في البر والبحر ویرزقهم من الطیبات "كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما

مون باعتبارهم بشرا. مشروع  كان عطاء ربك محضورا"، إنه أمر متعلق بتلك الرحمة الواسعة لا بموقف الإنسان من الدین، هم مكرَّ

 الرحمة للعالمین والعنایة بهم هو انعكاس لذلك الفهم.

  القرآن یُعَلِّم الإنسان عبر الفاتحة وغیرها بأن یحمد االله على أنه رب العالمین، ویخبر بأن رحمته وسعت كل شيء "ورحمتي وسعت

 كل شيء"، فكل ما عدا الخالق داخل في الرحمة. إن الحضارة المثلى یجب أن تكون رحیمة بالأرض والسماء، رحیمة بالإنسان

 والحیوان، رحیمة بالشجر والحجر، ورحیمة بالماء والهواء، وینبغي أن لا تردد ذلك أقوالاً، بل أن تعیش تلك الحالة في أخلاق

  أفرادها، في تشریعاتها، وفي ممارساتها ومشاریعها.

 

 مالك یوم الدین:

امِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ  أحد أهم المسؤولیات الملقاة على عاتق الإنسان المؤمن هي مسؤولیة العنایة بالخلق، "یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّ

امِینَ اللهَِِّ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ  اللهَِِّ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ  الْوَالِدَیْنِ وَالأَْقْرَبِینَ"، "یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّ

 تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى"، وهذه المسؤولیة ستقتضي المحاسبة، فلا غرابة أن یعرض القرآن موضوع "مالك یوم الدین"
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 باعتباره نقطة ارتكاز لفكرة المسؤولیة عن العمل. إن عودة الإنسان لخالقه مسألة كبرى، والقرآن حین یبینها؛ یخبرنا بأن هناك دور

 وظیفي لذلك البیان. إنه أمر متعلق بتلك المهمة التي وُكلت إلیه في الأرض؛ حیث أن ما یحاسب علیه الإنسان هو ما یفعله في

 الأرض كالإیمان والكفر، الخیر والشر، والصواب والخطأ كلها قضایا نتاج فعل في الحیاة الدنیا "فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن

 یعمل مثقال ذرة شرا یره".

 إن للیوم الآخر مفهوم واسع، فعلى سبیل المثال: مطلب العدل لا تكتمل دائرته في الحیاة الدنیا؛ حیث أن حظوظ الناس في الدنیا

 متفاوتة –الفقر، الجهل، الأمراض والحروب - مما یجعل الفوارق بین البشر في مسیرة حیاتهم تختلف اختلافا كبیرا، فهناك من هو

 مطمئن البال، آمن في سربه، لا یشكو قصورا؛ وهناك من حظه سرابٌ. ومن هنا ولد سؤال الشر، الذي یجعل كل الإجابات الملفوفة

 الجاهزة تعجز عن حل ذلك اللغز المتعلق بمراد الخالق من هذا التباین، مما لا یبقي سبیلا لإغلاق الدائرة إلا بوجود عدل نهائي

 یجعل انتظارات الإنسان ذات معنى، والیوم الآخر یلعب هذا الدور الهام.

  إیاك نعبد وایاك نستعین

 هذه الآیة تجعل الإنسان طالبا لأمرین: طریق العبادة وطریق العون، وهما یتجهان إلى االله ومنه. إن هذا الطلب مفهوم له بعدان: بسط

 مفهوم العبادة. وإزالة الوسطاء.

  البعد الأول:

 تعتبر العبادة فعل جامع لكل النشاط الإنساني القاصد إلى االله، النافع للخلق بشقیه "الشعائري والدنیوي"، هذا ما یظهر واضحا في

 كتاب االله، وهو امتداد بیاني لفكرة الرحمة بالعالمین، وامتداد لمسؤولیة الإنسان عن بسط هذه الرحمة للمخلوقات، على أن هذا الفعل

 الجامع: هو موضوع سیشرحه القرآن بوصف "صراط الذین أنعمت علیهم"، وذلك هو "الصراط المستقیم“.
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 إن العبادة في العقل المسلم السائد الیوم، لیست التي في القرآن، والتي تعني كل طریق یؤدي إلى نعم االله التي منحها للإنسان. بل

 سنجدها في الوعي العام بشكل آخر، حیث أصبح العقل لا یستدعیها إلا في سیاق الشعائر، أو بعض الأعمال الصالحة الجزئیة. إنها

 لم تعد لتستوعب متطلبات الإعمار، لكنها أصبحت فعلا مریحا للضمیر في أدنى درجات الفعل: صلاة، صیاما، حجًا، صدقة، سدًا

  لاحتیاجات الفقیر، أو المسكین، حلاً لحالة آنیة.

 أما الصراط المستقیم فهو أمر سیشرحه القرآن عبر الأمثلة الحیة؛ لأن البشر سیغتالونه بفعل عوامل التدین التي سارت فیها كل الأمم

 من قبل، مما أدى إلى تقزیم مفاهیم القرآن، فاختلت الصورة وضاعت الخارطة، ولا سبیل لعودة الحیویة لمجتمعنا المسكون بالدین،

 إلا بإعادة الحیاة لمعاني القرآن ومفاهیمه الكبرى كما تنزل في أول عهده. إنها مسافة كبیرة، ومعركة كبرى؛ لأنها تقتضي إعادة

 إنتاج صورة العمل الصالح في مناهج وهیئات التدریس، في كتب العلم، في فكر الخطباء والوعاظ، ومن ثم في عقل الجموع

 المسلمة.

 البعد الثاني:

 سنجده یخبر بأن أهل الأدیان - من رهبان وكهنة - دائما ما یعمدون لوضع الوساطة بینهم وبین الخالق في حیاة البشر، الأمر الذي

 كان جلیا في مختلف الدیانات التوحیدیة والوثنیة، ومراد الشارع هو تحریر الإنسان من كل سلطة أرضیة.

 إن الرهبان والكهنة هم حالة إنسانیة ابتلیت بها كل الدیانات التي سبقت الإسلام؛ لكونهم حاملین لرایة الدین تحت لواء وسطاء الرب

 على الأرض، وتطرق القرآن لهذا النوع من رجال الدین في الأمم الأخرى هو تحذیر للأمة الخاتمة. خصوصا وأنه لیس بالضرورة

 أن یعلنوا أنفسهم وسطاء، كما أنه لیس بالضرورة أن یعتبرهم الناس وسطاء أیضا، لكن  ممارستهم للدور وتقمصهم له هو المهم،

 فكلامهم الذي یخاطبون الناس به لا  یوحي أنه من فهمهم واجتهادهم، إنما یطابقون بین قولهم وبین مراد الشارع "االله". هم حین

 یُخاصمون ویجادلون مخالفیهم في الرأي؛ ینظرون إلیهم على أنهم مخالفون لمراد الشارع لا لفهمهم هم.
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 وهكذا انحرفت الدیانات السماویة، وأصبح الدین أداة للفرقة والاختلاف، وبذلك لا غرابة في فوضى الفتاوى والاجتهادات المتباینة

 التي قادت ولازالت تقود إلى التناحر، الاقتتال والدماء، التفریق بین المسلمین، والتفریق بین الإنسان وأخیه في العالم. إن الأمر ناتج

 عن فكرة الوسطاء الذین یطابقون قولهم بمراد الشارع دون تمییز. كیف لنا أن نحل هذه المعضلة المزمنة التي تخلقت في البیئة

 الإسلامیة كما تخلقت في البیئات السابقة ما لم نستجب إلى مطالبة القرآن بتنحیة الوسطاء؟

 

 اهدنا الصراط المستقیم:

 إن الطریق المستقیم یحتاج لكتاب محفوظ، ویحتاج لهدایة عون ضروریة "وإیاك نستعین" لفهم هذا الكتاب، والعمل بقیمه، وانتهاج

 السلوك وفق مراده، لكن ما هو هذا الطریق؟ وكیف یتجسد؟

  القرآن شیئا فشیئا یكشف عن معنى العبادة والاستعانة المقصودة، ویصفها بأنها طریق مستقیم؛ یقود إلى ذلك الفوز الموعود في

 الدارین "الدنیا والآخرة“، ومثال ذلك ما ندعو به "اللهم آتنا في الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة"، فهل هناك المزید من الشرح لبیان

 المراد؟

  صراط الذین أنعمت علیهم:

 "من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین" الذین یأمرون بالقسط من الناس، إنهم خلق كبیر من البشر عرضهم القرآن بنماذجهم

 البشریة، حتى لا یلتبس الطریق على السالكین، ولا یعود الأمر بحاجة لاجتهاد، فهم بشر قدموا نماذج شملت كل مقتضیات السیر في

 الطریق المستقیم، لكنهم كانوا ملتزمین بما اقتضاه الشرع؛ لذلك لابد من تذَكُّر أعمال السابقین الصالحة باستمرار؛ حتى لا ینحصر

 المعنى ویتقلص ویتقزم، لكن هل لنا أن نسأل ما الذي یعیق الوصول للطریق المستقیم في حیاة البشر؟

 غیر المغضوب علیهم:
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 إن أول الآفات الكبرى التي تعترض الوصول للطریق المستقیم هي آفة فساد الضمیر، التي تمنع صاحبها من قبول الحق متى استبان

 له؛ حیث أن البشر مرتبطون بموروثاتهم، مصالحهم وعواطفهم أكثر من ارتباطهم بالحقیقة، مما یجعل آفة الكبر والهوى تعصف

  بالنفوس.

 لقد ضرب االله مثلا ببني إسرائیل وهم لیسوا استثناء، فلو كان الأمر مقصورا علیهم لما ورد التحذیر إلینا، لكنها آفة عامة في البشر،

 قابلة للحدوث من أهل كل ملة ودین. الموضوع لیس في قبول دین أو ملة، لكن في علاقة الإنسان بالحق والحقیقة، ودرجة صدقه مع

 نفسه ومراقبته لها، فعملیات الإصلاح في شتى مناحي الحیاة تواجه بعناد البشر، وتآلفهم مع موروثاتهم حتى وإن خالفت الحق

  والحقیقة. إن صراع الإصلاح یمر عبر تلك البوابة الكبرى: سلامة الضمیر، ولكن هل ذلك هو الحاجز الوحید أمام الإنسان؟

 ولا الضالین:

 الضلال والهدى متعلقان بصحة أو فساد المنهج، فهما من مصطلحات الطریق، والقرآن خاطب العرب بالأمور والأشیاء المألوفة

 لدیهم، حتى في اللغة، فالعربي یسیر في الفلاة الواسعة، إذا اهتدى للطریق نجا، وإن ضل هلك؛ لذلك استعارها القرآن لفكرة الاتباع

 القرآني باعتباره كتاب هدایة موجه للبشریة عبر استخدام لغتهم.

 إن قراءة القرآن والاستفادة منه هو ولید منهج ینتجه الإنسان، وهذا المنهج البشري - الوسیط - یُعتبر نحتا بشریا یحتاج إلى تدقیق.

 من هنا تعددت القراءات للقرآن، فهناك من یقرؤه مجزأ عبر المأثور، وهناك من قرأه بالتأویل والكشف، وهناك قراءة تدقق وترى أن

  لكل سورة نسقها، ولكل قراءة نواقصها، ولكن لماذا التدقیق في المنهج؟

 لقد مرت البشریة ولازالت تمر بموجات من الیقینیات الموهومة، فقد آمنت یوما بأن الأرض مسطحة وبنت على ذلك قراراتها، ومن

 ثم اكتشفت - بعد ألف عام - أنها أخطأت الطریق؛ نتیجة قصور المنهج، وقد كانت صدمة كبرى؛ أدت لثورة في المناهج ما زالت
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 قائمة. إن التدقیق في المنهج أمر في غایة الخطورة، ویحتاج إلى عقول جبارة منفتحة على احتمال الخطأ؛ حیث أن قدرة البشر على

 مراجعة المناهج درجات.

هت عن النقص، فاستحالت مراجعتها. وإن كانت النصرانیة وُصفت بخطأ في   المناهج هي نحت بشري إلى أن أُسبغت بالقداسة، ونُزِّ

 المنهج، فهي لیست استثناء؛ حیث أن فساد المنهج یأتي بسبب كونه بشري، وإسباغ القداسة علیه هي آفة مطردة في البشر لا تسلم

 منها أمة.

 رؤیة النظام: الرؤیة الكلیة لسورة الفاتحة:

 إن المشروع القرآني في الكون ینتظم في سورة الفاتحة؛ فهي انطلقت من نقطة الإیمان إلى تقریر الرحمة الشاملة لكل المخلوقات، ثم

 أسست لفعل الإنسان في الأرض؛ متمثلا  في العبادة والاستعانة، وشرحتها السورة بأنه الطریق المستقیم - الذي قدم لنا القرآن نماذجه

 في سوره وآیاته الأخرى -، وأن هناك نتیجتان للفهم والتنفیذ: نتیجة أخرویة علمها عند االله، ونتیجة دنیویة یمكن رؤیتها في واقع

 المجتمع الإنساني. هاتان النتیجتان هي مصادیق الرحمة بین البشر والإعمار الذي یتسع لكل البشر، لكن إن اختل النظام؛ عاد الناس

 للتأكد من مطالب الخالق ومن منهج الاستنباط من كتاب االله.

 إن إنشاء أمة جدیدة یحتاج إلى أمرین كبیرین أولهما: إعداد الإنسان الذي یتمتع بسلامة القلب، ومزود بمنهج سلیم. ثانیهما: تعریفه

 بخالقه، فلسفة حیاته، مهمته، مصیره ومسؤولیته عن ذلك المصیر.
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 الفصل الثالث: الأبعاد الثلاثة

  

 سبق وأن تطرقنا إلى كُبریات القضایا من سورة الفاتحة، لكن ما الذي سیشكل خطرا على فهم الدین ویقود إلى فقدان فاعلیته؟ هذا ما

 حدثتنا عنه سورة البقرة في فواتحها، إنها تقوم بتعریف "المُتَقین" الذین ینتفعون بالقرآن، ویحملون فهمًا ذو ثلاثة أبعاد: إیمان، صلاة،

 وإنفاق في الأرض. إن هذه الحلقات المجتمعة: هي مقتضى التقوى، وعلامة سلامة الفهم والدلیل على طریق الفلاح.

 لنمضي مع مقدمات سورة البقرة التي تبین الأبعاد الثلاثة:

 آلم1.

 ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَیْبَ فِیهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِین2َ.

لاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنفِقُون3َ.  الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ الصَّ

 وَالَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَیْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُون4َ.

بِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون5َ.  أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّ
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 ها نحن أمام تركیز شدید یُضیفه القرآن لمشروع الرحمة بالعالمین، هذه الرحمة التي توجه الفعل إلى التقوى والفلاح، والذي یأخذ

 ثلاثة أبعاد متكاملة:

 یؤمنون بالغیب: الإیمان بالخالق، الحساب، الجنة والنار هو جزء من التصور.

 یقیمون الصلاة: جزء الروح وصلتها بخالقها، وبحسب القرآن فهو جزء وظیفي یجعل الخالق حاضرا - معنى الذكر في القرآن -  في

 وعي المخلوق؛ فیمتنع بهذا الحضور عن الفحشاء: التي هي كل متناهٍ في القبح من القول والفعل الذي یجاهر به صاحبه ویعلنه.

  والمنكر: الذي هو كل ما تقرر وتَحْكُم العقول السلیمة بقبحه، أو حرمه الشرع أو كرهه. إن المنكر هرمٌ قمته الفحش.

 ومما رزقناهم ینفقون: لقد رزق االله الإنسان العقل، الصحة، المال، العلم، الوقت، الجاه وحسن إنفاق كل ذلك؛ مؤدیا الرسالة بنشر

 رحمة االله في الأرض عبر وقف الفساد، سفك الدماء، وسریان العمران في هذه الدنیا.

 نحن أمة انفكت فیها الروابط الحمیمة بین أبعاد التصور القرآني للفعل الإنساني، واختلت صورة المفاهیم حتى غاب المعنى القرآني

 وتقزم؛ حیث اكتسبت معاني بدیلة عبر الخطباء والوعاظ، فكلما ذكرت الألفاظ القرآنیة أصبح العقل المسلم یستحضر مفاهیم رجال

 الدین فقط.

 إن أول مشاكلنا تكمن في انفكاك الروابط بین المعاني الثلاثة الملازمة لـ"التقوى" والدالة علیها، فنتیجة الفلاح مرتبطة بفعل التقوى،

 ومؤشرات التقوى الخارجیة تتمثل في مثلث متساوي الأضلاع وهي: الإیمان المؤسس للفعل. العبادة المذكِّرة للعبد، والمانعة من

 الفحشاء والمنكر، والباعثة للتقوى. والإنفاق المطلق للعمران في الأرض.

 فلا مجال لإیمان مجرد لا یحرك الإنسان في اتجاه مطالب السماء مع اتجاه عمران الأرض. الإیمان في القرآن دائما یتبعه العمل

 الصالح "آمنوا وعملوا الصالحات". إن العمل الصالح یتكرر مع كل أمر بالإیمان؛ لأنهما وجهان لعملة واحدة "أرأیت الذي یكذب
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 بالدین، فذلك الذي یدع الیتیم، ولا یحظ على طعام المسكین، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراءون ویمنعون

 الماعون"، إن الوجه الآخر للإیمان هو "عمل في نفع الخلق والمجتمع".

 لقد فعلت اتجاهات الوعظ في البیئة العربیة والإسلامیة فعلتها، فغیرت كیمیاء الإسلام حتى بدى وكأن العمل في الدنیا هو انتقاص من

 عمل الآخرة، وتولدت ترسانة كبیرة تُهَون من شأن الدنیا والاهتمام بها؛ مظنة أنها مشغلة عن الآخرة في المطلق، فضاعت بوصلة

 التوازن، ونسي من نسي أن الدنیا تدافعٌ بین البشر "ولولا دفع االله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذكر

 فیها اسم االله كثیرا".

  إن الدفاع عن منظومات الأفكار، وعن الإیمان ذاته؛ یحتاج إلى امتلاك كل مقومات القوة في الدنیا، فالمحافظة على الأرض التي

 نصلي علیها، والكتاب الذي نحمله تحتاج إلى علوم السماء والأرض. وكرامة المؤمن لا یمكن أن تتحقق وهو یمد یده متوسلا

  سلاحه، طعامه، دوائه، شرابه، تعلیمه، كتابه، معارفه وكل مستلزمات حیاته.

 إن خط التذكیر العبادي - المتمثل في الشعائر - یلعب دورا مهما بین الإیمان والعمل؛ حیث نجد الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر،

 والصوم یقود إلى التقوى. إنها ثلاثیة تعمل بتناغم، لا غنى بأحدها عن الآخر، وإذا تفككت؛ فَقد الدین فاعلیته في واقع البشر.
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 الفصل الرابع: متطلبات العمران

 نموذج تدفقات العمل الصالح ونطاقه:

 العمل الصالح، یُعرِّف نفسه من خلال النماذج التي مثلته في القرآن، والتي صنعت عمران الحیاة المُحقِّق للرفعة في الدنیا والفلاح في

 الآخرة، فإن لم تتوفر الحیاة الكریمة في الأمة، یجب علیها أن تعید النظر في مفهومها للعمل الصالح.

  

 ماذا حدث لمفهوم العمل الصالح بین وعي المسلم ونزوله لساحة الفعل في صناعة المجتمعات؟

 سنستخدم مفهوم الأمة بمعناها الدیني الذي یشمل كل المؤمنین عبر التاریخ وقد یشملهم في عصر ما، سواء اجتمعوا في كیان سیاسي

 خاص بهم، أو تفرقوا في العدید من النظم السیاسیة بتعاقدات مختلفة.

 حینما نستدعي الأیتام، الفقراء، المساكین، النساك، العباد والزهاد مع كلمة العمل الصالح، وننسى العلماء، الصناع، الحكام، القضاة،

 الباحثین، النجارین، المبدعین والمزارعین فهناك مشكلة كبرى؛ حیث أنه تم برمجة عقل الجمهور المسلم على أعمال صالحة محددة

م النص والمراد القرآني، وتم اعتبار الأعمال الأخرى من جنس مشاغل الدنیا وملهیاتها، مما أضر بالوعي في مجتمعات  بشكل قزَّ

 منهكة، تأكل ما یزرعه غیرها، تلبس ما ینسجه غیرها، تتطبب بما یصنعه غیرها، بل وتحارب بسلاح غیرها. لا یمكن لمثل هذه

 المجتمعات النهوض والتقدم، إلا إذا عاد مفهوم العمل إلى قامته القرآنیة، والسؤال هنا: ما هي قامته القرآنیة؟

  لماذا تنتصر أمم وتسقط أمم؟

 في صراع الأمم ومسیرة الحیاة توجد الأمم القویة والمنیعة، والأمم الضعیفة الهشة، ولو تساوى الناس في الكفر، سیبقى عطائهم في

 الدنیا هو الفارق في قوتهم أو ضعفهم. إن الأمم التي تضبط نظمها السیاسیة والاقتصادیة ستأكل مما تزرع، تتعالج مما تنتج،
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 وتحارب بالأسحلة والآلات التي تصنع حتى تنجح وتتفوق، لكن هل الأمة المؤمنة اعتقادا والمجتمعة سیاسةً التي قزمت العمل

  الصالح ستنافس من أحسنوا؟ أم ستصبح تبعا لهم؟

 هل المشكلة في الإیمان؟ أم أنها في اختلال مفهوم العمل؟ وما مصدر هذا الاختلال؟

 مشروع القرآن في الأرض سیتحقق من خلال فعل الإنسان في الواقع، لكن مفهوم العمل الصالح الذي هو فعل الإنسان المؤمن في

 الأرض أصیب بشلل! لقد تقزم نوعا وكما، وتحول عبر الوعاظ إلى أمثلة محدودة، تبدأ من أداء العبادات الصرفة (الشعائر)، وتمر

 عبر أعمال الإحسان الفردي، ثم صمت مُطبق عن كافة أنواع العمل الصالح المرتبطة ب المدرسة، الجامعة، مراكز البحث العلمي ،

 المصنع ، المزرعة، بل وفي نشر القیم الكبرى كالكرامة ،العدل، المساواة ،الرحمة.أما من ناحیة الكم؛ فكلما قلل الإنسان من فعل

 الدنیا - بحسب الوعاظ - كان أقرب إلى االله، هكذا تُصَوِّر المواعظ مطالب الدین للمؤمنین ، هي لا تقول لهم أقیموا عباداتكم الصرفة

 على أكمل وجه، ثم انصرفوا للإحسان في دنیاكم مستحضرین النیة فتنقلب دنیاكم لعبادة، بل تلح علیهم بترك الدنیا وراءهم، وهم

 حینها یذهبون لأعمالهم التي لا بد منها، لا یستشعرون لذتها ولا دورها في خدمة الدین والدنیا، فلا هم أصبحوا عبادا كما یرید

 الوعاظ، ولا هم أصبحوا مبدعین في أعمال الدنیا كما تتطلب مسألة إعمار الكون من ناحیة أخرى.

 هكذا فقدت المجتمعات التي یغلب علیها المسلمون فاعلیتها، فمن لا یرى أن الصبر في المصنع، المزرعة، مركز البحث والجامعة

 جزء من خدمة الدین، ومطلبا ربانیا لإعمار الحیاة، ولا یرى في مطالب العدل، المساواة، البر والقسط  عملا صالحا؛ فلا بد أنه

 خاسر في سباق الحیاة، ولا یُستبعد من خسارته في الآخرة أیضا؛ لعدم اهتمامه بمطالب الشارع، وعمل الصالحین الذي حث القرآن

 علیها. إن خروج المجتمعات المسلمة الیوم من مأزقها التاریخي مرهون  باستعادة فكرة العمل الصالح الذي أشار إلیه القرآن وربطه

 بالإیمان في كل موضع.

 العمل الصالح مرهون بإحداث ثمانیة اختراقات في العقل المسلم:
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 ما هي القیم التي تسمح لمجتمعات بالتقدم على الرغم من قلة مواردها وتمنع أخرى على الرغم من وفرة مواردها؟ في ذات الوقت،

 تعتبر مجتمعاتنا متدینة حیث أنها تبحث في كل شأن لها عن إجابات دینیة - وإن لم تتبعها في كثیر من الأحوال – السؤال هنا: ما

 علاقة فهم الدین وحالة التدین بمنظومة التخلف؟ نحتاج لزیارة تلك المناطق التي لم یصلها التعلیم ولا الوعي الاجتماعي، والتي لن

 نستطیع اختراقها إلا إذا وعینا بخطورتها، وأصبحت هي مؤشرات التقدم والتخلف، حینها ننتهي من مؤشرات السطح ونصل لجذور

 التخلف، ونقرر إما البقاء في شكل التقدم الخارجي أم الغوص في مضمونه.

 النظرة للإنسان: "ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كثیر ممن خلقنا•

 تفضیلا". أي نظرة نحمل للإنسان وطبیعته؟ هذه هي نقطة الانطلاق لكل نجاح، فالمجتمعات التي تنظر إلى الكرامة الإنسانیة على

 أنها حق وجودي ومطلق للإنسان، تتصرف على هذا الأساس في كل مناحي الحیاة، سواء في البیت مع الأسرة أو الوسط المحیط

 بها، فكل شيء له علاقة بالإنسان المكرم ستنعكس علیه تلك النظرة، أما المجتمعات التي تعاني من القهر، الإذلال، تردي الخدمات،

 الفقر والبطالة هي مجتمعات تعاني في عمقها من سوء النظرة للإنسان عموما، فینعكس ذلك على البیت، المدرسة، الجامع، الجامعة،

 الإعلام والتشریعات.

 إن قضایا حقوق الإنسان تنطلق من مبدأ الكرامة الإنسانیة، حیث لا یوجد نظام ولا مجتمع خالٍ من العیوب، لكن هناك فرق كبیر بین

  مجتمع یطلق طاقات الإنسان، وبین مجتمع یحاصره، ویسد في وجهه الأبواب. إن الدین قد زودنا بالاتجاه.

 النظرة للعلم: "وقل ربي زدني علما". إن قلب العلم هو اختبار الأفكار عبر فحصها في محكمة الدلیل والبرهان، فهل تلك•

 الروح المعرفیة التي تبحث عن الدلیل والبرهان منتشرة؟ كم مقدار ممارسة التفكیر المنطقي والتفكیر الناقد في المجتمع؟ ما مستوى

 الترحیب بالسؤال والبحث؟ أهو مجتمع یفرح بالسؤال الجدید ویشجع إنتاجه؟ أم هو مجتمع یحارب السؤال ویخاف من مواجهة

 متطلباته؟ ما نوع العلم الذي نهتم به؟ أهوعلم تراثي نعید إنتاجه المرة بعد الأخرى؟ أم هو علم لدني ننتظره كهبة من السماء؟ أم هو
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 علم فلسفي مجرد؟ أم هوعلم تجریبي محكمته المعمل والمختبر؟ كیف ینظر المجتمع للعلماء والباحثین؟ إن إجابة هذه الأسئلة تعني

  الكثیر بالنسبة لتطلعات المجتمع الصحي والدولة الطموحة.

 حینما تنتشر ثقافة مضادة للسؤال، ونمط تفكیر عاطفي بعید عن الدلیل والبرهان العلمي بعیدا عن التجربة والمختبر، فلا غرابة أن

 یتخلف المجتمع عن مسایرة غیره من المجتمعات الناهضة.

 النظرة للطبیعة: "إن في خلق السماوات والأرض واختلاف اللیل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ینفع الناس وما•

 أنزل االله من السماء من ماء فأحیا به الأرض بعد موتها وبث فیها من كل دابة وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء

 والأرض لآیات لقوم یعقلون". الطبیعة هي الكون المحیط بنا: شجره، حجره، ماءه، هواءه، سماءه، مطره، رعده، برقه، جاذبیته

 وموجاته، بل حتى الإنسان وجسده من مادة الطبیعة. إنه كون ملئ بالقوانین التي تسمح بتسخیره والاستفادة منه، وكل تهوین في

 طبائع المادة وقوانین السببیة هي بعد عن سنن الفاعلیة.

  هل لنا علاقة وثیقة بالطبیعة؟ هل تثیر الطبیعة دهشتنا وتدعونا لدراستها والبحث فیها والعنایة بها؟ إن المجتمعات التي لا تدهشها

 الطبیعة، ولا تتفاعل معها، ولا تبحث عن أسرارها، تعجز عن الدخول في السباق الحضاري. فهل مجتمعاتنا مع كل ما تنفقه على

 التعلیم، تمتلك ذلك الشعور البحثي الوثیق بالطبیعة؟ هل تحولت الطبیعة إلى موضع بحث ونظر في مجتمعاتنا؟ أم لا زلنا بعیدین عن

  ذلك؟

 النظرة للعمل: "من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحیینه حیاة طیبة، ولنجزینهم أجرهم بأحسن ما كانوا•

 یعملون". كیف ینظر المجتمع إلى العمل؟ عندما تعتقد المجتمعات أن الحیاة سباق نحو الأفضل، ویصبح الإنسان فیها صانع ذاته

 ومجتمعه، ستكون فكرة الإتقان الأقصى، وتجاوزالإنسان لحدود الواجب إلى درجة الإحسان جزء من سلوكه وثقافته. قال الرسول

 علیه الصلاة والسلام: (إن االله یحب أحدكم إذا عمل عملا أن یتقنه).
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 المجتمعات تتفاوت في نظرتها لدور الإنسان في صناعة الحیاة، وینعكس ذلك على تنشئتها واستقلالیة أفرادها وشعورهم بالإمكان،

 فهل تكونت فكرة العمل، الإتقان، الإحسان والاستقلالیة في الوعي الاجتماعي؟ هل یشعر إنسان مجتمعنا أنه قادر على التأثیر على

  مصیره، ومصیر مجتمعه والبشریة إذا جد واجتهد؟

 النظرة للوقت: قال علیه الصلاة والسلام: "نعمتان مغبون فیهما كثیر من الناس: الصحة والفراغ". كیف ننظر للوقت؟•

 وكیف نتعامل معه؟ التراب، الإنسان والوقت  عبارة عن مستلزمات الحضارة. التراب: رمز للموارد المتاحة في كل مجتمع، وهو

 مدخلاته العملیة الحضاریة. والإنسان بذكائه ومهاراته، یحول تلك الموارد إلى ثروة، مستفیدا من الوقت، وهو في سباق مع أمم

 الأرض على الزمن، حیث أن الأمم المتحضرة والمتقدمة تنظر للوقت على أنه ثروة، وقضیة حیاة أو موت كسباق بشري، فهل ذلك

  جزء من ثقافتنا؟

 إن الزمن مرتبط بدقة التنفیذ وبحفظ الوعد والعهد، فهل أفلح التعلیم في زراعة ذلك المفهوم في بیئاتنا؟ أم لا زال الوقت عبئا یحتاج

 إلى طریقة لإهداره؟ هل مؤسساتنا، وطرق عملنا ومواعیدنا تعكس شعورا بالزمن؟ أم لامبالاة؟ إن المجتمعات التي لا تحدث اختراقا

 في فكرة الزمن عاجزة عن التقدم.

 النظرة للآخرة: "اللهم آتنا في الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار". التصورات الدینیة السائدة تشكل أساسا•

 كبیرا في بناء المجتمعات، فهل تصوراتنا الدینیة توجه الناس إلى اعتبار الآخرة وسیلة للإحسان الأقصى في الدنیا؟ أو على النقیض

 من ذلك حیث توجههم إلى اعتبار الدنیا والآخرة مشروعین متضادین بشكل یُوَجه الناس على أن سبیل الوصول للنجاة في الآخرة هو

  إهمال الدنیا؟

 إن التصورات الدینیة عندما تكون على النقیض، وتدعو إلى العكس كالتزهید في الدنیا، فلا غرابة أن یضعف حضور الإنسان في

 الفعل الحیاتي لصالح شعور منقسم، فإن حضر الشخص في صناعة الحیاة تجده یعاني من الشعور بالقصور والتقصیر في حق

https://www.wijdancenter.net/  

https://www.wijdancenter.net/


 الآخرة. ولا حل إلا في استیعاب التوازن من المنظور القرآني والسنة النبویة لفهم علاقة الآخرة بالإحسان في قضایا الحیاة من

 صناعة، زراعة، تجارة، علم ومعرفة، وهذا أمر ضروري لأي تقدم في المجتمع وإلا باءت محاولات التقدم بالفشل؛ لذلك نجد

ه بأن العمل للدنیا عبادة متى استحضرت النیة (إنما الأعمال بالنیات, وإنما لكل امرئ ما نوى).  الرسول علیه الصلاة والسلام یوَجِّ

 النظرة للمجتمع الداخلي: "یا أیها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثیرا•

 ونساء". هل المساواة قائمة، والنظرة أفقیة؟ هل مشروعنا الوطني جامع لكل أفراد المجتمع؟ هل ینظر الجمیع إلى بعضهم البعض

 باعتبارهم أكفاء مستحقون للكرامة الوجودیة، الاحترام، العدل والود، ذكورا/إناثا، باختلاف أعراقهم، ألوانهم، لغاتهم وثقافاتهم؟ أم أن

  النظرة هرمیة بشكل یقود نحو سباق فرعوني حول السیادة؟

 النظرة للمجتمعات الأخرى: "وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا". هل ننظر للبشر في المجتمعات الأخرى على أنهم•

 مشروع تعارف، أو مشروع احتراب؟ على أنهم مجال منفعة، أو ضرر محقق؟ إن القرآن یجعل التنوع البشري ثروة للتعارف، فهل

 استقر ذلك في وعینا؟ أم أن ثقافتنا تقوم على الخوف والعداء للآخر المختلف؟

 

 ماذا یحدث عند فقدان المجتمع كل هذه القیم؟

 بالتأكید سیفقد كرامته الوجودیة وحریته، یفقد اتصاله بالطبیعة ودراستها، یفقد المنهج العلمي في البحث والنظر، یفقد معنى الحیاة

 ودوره فیها، یفقد الوقت قیمته عنده، یتعلق نظره للماضي لا المستقبل، ویتحول الدین وسیلة لتنفیره من الإحسان في الدنیا، أو لنشر

 الفكر الخرافي والقصص الوهمیة، وحینها أیضا ستعم الطبقیة بین أطیاف المجتمع، وستنتشر النظرة المعادیة للمجتمعات الأخرى.

 فماذا یمكن أن یكون مصیر هذا النوع من المجتمعات؟
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 قد یقول قائل، في كل ذلك للإسلام قول حسن، الآخرة جزاء على عمل تم في الدنیا، والناس كلهم لآدم في المشروع القرآني، سواسیة

 كأسنان المشط، وقد حث الدین على العمل الصالح والكسب، وأشادت "سورة العصر" بأهمیة الزمن، كما أن القرآن حث على طلب

 العلم والتفكر، والنظر في الكون والطبیعة، وحدثه عن التسخیر، بل نجد أن االله قد كرم الإنسان حتى سجد له الملأ الأعلى عبر أمر

 من رب العالمین...

 لكن حین یتوقف الحدیث عند هذه الفقرة، نفقد الخط الناظم للحدیث المنتج، فالسؤال لیس عن أحسن قراءة تقدمیة للإسلام، بل عن

 القراءة السائدة في الواقع، كم تقترب من تلك النظرة المتقدمة؟ وما نصیبنا من هذه التوجیهات في واقعنا؟ ألم یتم استبدالها بتصورات

 دینیة زائفة ومحبطة؟ إن كان الإسلام هو كل ذلك النور - وهو كذلك - فقطعاً ما یمثله الواقع من تصورات – خصوصا على المنابر

 - هو شيء مختلف عن طبیعته، والتحدي الكبیر هو: كیف نغرس المفاهیم والتصورات الصحیحة مكان تلك التصورات الزائفة؟

 وكیف یتم محو الصورة المشوهة والسائدة الیوم من الطرح المتداول؟

 قراءات متعددة...

 إن النصوص المتنوعة في الدین قابلة للقراءة في اتجاهات متعددة بعدد أنفاس الخلائق، خاصة في تفسیر الحیاة وطبیعة الفعل فیها؛

 لذلك لما أراد علي بن أبي طالب المحاججة مع الخوارج، بعث عبد االله بن عباس - رضي االله عنهم - وقال له: "لا تخاصمهم بالقرآن

 فإن القرآن حمال أوجه، ذو وجوه، تقول ویقولون". وهذا لا یمنع الاتفاق على أمهات المسائل: مثل الإیمان بإله واحد، المعاد، رسالة

 النبي، القرآن، التكالیف الواضحة، المحرمات الكبرى وعلى أمهات الأخلاق.

 لكن مساحة صناعة الحیاة واسعة وهنا تظهر التحدیات، فنحن بحاجة أن ننتج عقلیة تؤمن بأن الإنسان مستحق للحریة والكرامة

 لكونه إنسانا: فعله له تأثیر في الكون. مسؤول عن أحسن العمل. الكون مسخر له؛ لیوظف علمه  في اكتشاف أسراره، ووسیلته في

 كل ذلك الدلیل، البرهان، التجربة والاختبار. وفي هذا السباق سنجد بأن الزمن سلاح ذو حدین: إما أن یكون له أو علیه؛ لذلك هو
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 مسؤول عن احترام وقته ووقت الآخرین. والمجتمعات التي لا تقر مبدأ المساواة، ستؤسس للصراع والفرقة، وأن الدین دافع للعلم

 وللجودة في كل شؤون الحیاة، وأن ینظر للمجتمعات البشریة بأنها فرصة للتعارف والتآلف وإقامة العدل الكوني وبسط الرحمة

 للعالمین. وبذلك یأتي دور النسق القرآني كأساس لإصلاح تلك المنظومات التي دمرتها مدرسة تجزئة القرآن واستدعائه مفرقا.

 العمل الصالح بین حجمه في القرآن، وحجمه في الاستدعاءات الیوم:

 إن عقول الملایین من المسلمین تستدعي العمل الصالح في أمثلة ضیقة: كالأیتام، مدارس تحفیظ القرآن الكریم، وربما المصحات

 والمشافي، وكأن العمل الصالح مقصور على ما یعرف بالعمل الخیري؛ لذلك تتوقف الأمثلة عند مستوى احتیاجات العمل الخیري

 ومؤسساته، ولا تبسط الفكرة لاحتیاجات الأمة الكبرى. وهنا تبدو الفجوة واسعة بین الصور التي یعرضها القرآن للعمل الصالح،

 وبین تلك الصور المجتزأة.

 إن الإحسان الذي یتحدث عنه القرآن شامل لكل الأفعال، ولیس مرجوا فیه العدل فقط الذي حده المساواة والقیام بالعمل على تمامه

 دون زیادة أو نقصان، بینما الإحسان: هو قدر زائد على العدل، هو أن تسیر بالعمل قدما في درجات الإتقان. وصناعة الأمة القویة

 تحتاج أن ترتقي بكل أعمالها لدرجة الإحسان، الذي یعتبر سباق بین البشر "أیكم أحسن عملا"، فلكل عمل هناك ما هو أجود منه

 إتقانا وإحسانا. والمؤمن أولى الناس بدخول هذا السباق؛ لأنه لا یرید النجاح في الدنیا فقط، بل یطمع  إلى أعظم جائزة وهي الجنة.

 الإیمان مقترن بعمل الصالحات، لكن أي نوع من الصالحات یتحدث القرآن الكریم عنه؟ وهل یرید القرآن من البشر عملا یملأ

 مساحات الدنیا؟ أم عمل عارض من قبیل ما یدور في أحادیثنا ومواعظنا؟ لقد ضرب االله لنا عدة أمثلة أخبرنا فیها عن صراط الذین

 أنعم علیهم، حتى لا یقول قائل إنه طریق غیر واضح. ولنستعرض هذه النماذج القرآنیة الممثلة للصراط المستقیم؛ لنتبین مدى قربنا

 أو بعدنا عنها وعن مساحات اشتغالها؟

 نماذج عن الذین بین االله بهم مقصوده من العمل الصالح (صراط الذین أنعمت علیهم):
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 إن نماذج الذین أنعم االله علیهم كثیرة، أغلبها تشیر إلى أن طرق إعمار الأرض متعددة الجوانب، وبها وغیرها نجد القرآن یدفع

 الإنسان المؤمن إلى قلب صناعة الحیاة؛ لذلك لا نجده یضع نظما تتم بها الصناعة، الزراعة، ولا حتى السیاسة والاقتصاد، فتلك

 متغیرات تابعة لكل عصر، ولكنه یضع أسسها القیمیة، ویشیر لنماذج اشتغال الإنسان الذي یرید إعمار الأرض والفوز في الآخرة

 بحیث تتكامل الصورة.

 فهذا أبو البشریة آدم علیه السلام یقدم لنا نموذج الإنسان في ضعفه وتوبته.•

 ونوح علیه السلام یقدم نموذج الصبرعلى الدعوة وعلى عناد المعاندین مستخدما النجارة.•

 أما سیدنا إبراهیم الخلیل علیه السلام ، فیقدم لنا صورة الإیمان عن طریق التفكر في آیات االله، الجدال بالحجة والبرهان،•

 الدعوة للتوحید والصبر على الأذى، بالإضافة إلى كونه رب الأسرة الكریم، الإمام العامل وصورة النبي الصدیق.

 وهذا لوط علیه السلام یأمر بالإصلاح الاجتماعي الخلقي.•

 ویوسف علیه السلام یقود الاقتصاد، فینقذ أهل مصر من سنین القحط بعلمه وفطنته.•

 وشعیب علیه السلام یدعوا للإصلاح الاقتصادي، ومنع التطفیف في الكیل والمیزان.•

 أما سیدنا موسى علیه السلام فیقدم لنا صورة من یواجه الطغیان وینقذ المستضعفین.•

 وهارون علیه السلام یعین أخاه في قیادة قومه.•

 ومن جهة أخرى، نجد سیدنا داوود علیه السلام یصنع السابغات - الدروع العسكریة -.•

 وسیدنا سلیمان علیه السلام یدیر مملكة لم یسبق وأن أسس مثلها بشر.•

 وذو القرنین علیه السلام یبني السدود، والمقاولات العظیمة.•

 أما مجتمعیا فنجد ذا الكفل علیه السلام یقیم العدل في قومه، ویكفله لهم.•
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 وزكریا علیه السلام یكفل الیتیمة مریم العذراء.•

 وسیدنا عیسى المسیح علیه السلام یعالج المرضى.•

 وأخیرا ولیس آخرا، سیدنا محمد علیه الصلاة والسلام یعمل بالرعي والتجارة، ثم یبني أمة من العدم.•

 یطوف بنا القرآن مع الذین یأمرون بالقسط من الناس، مع النساء المؤمنات وهن ینصرن الحق، العمال في البحار، المزارعین،

 بالإضافة إلى الذین یدعون لموافقة أصحاب الحق، ومع من یمتلكون العلم كالذي نقل عرش ملكة سبأ.

 كل هؤلاء تحققت فیهم الشروط الثلاثة، إیمان صادق، وعبادة خالصة، وفعل في الدنیا لإعمارها، وسار الفعل من الإصلاح العقدي

 والأخلاقي المتلازم، إلى الإصلاح السیاسي، ثم الإصلاح الاقتصادي، فالصناعات العسكریة، إلى الصناعات الثقیلة، وبناء السدود،

 والزراعة... لم تترك فكرة "العمل الصالح أو الصراط المستقیم " جانبا إلا تناولته.

 إن انتشال العقل المسلم من ظاهرة فصل الأبعاد الثلاثة: الإیمان والصلاة والإنفاق عن بعضها مهمة صعبة، خاصة وقد طال العهد

 بالإنسان المسلم، وهو یتلقى  ذات الخطاب و ذات المعارف المجزأة،  وملئت فیها العقول بصور وأحداث ونماذج بشریة تختلف عن

 النماذج القرآنیة  الشاملة، وحلَّت النماذج المنسحبة من الحیاة من المتصوفة والعباد بدیلا عن الصناعات الثقیلة، ومصلحوا الاقتصاد،

 السیاسة، الزراعة، ومن یعملون في البحر... ومن هنا بدأ الانكسار، وأصبحت هذه النماذج المنسحبة من الحیاة هي النماذج

 الاسترشادیة، مما جعل هجر الدنیا دینا، والدعوة للإحسان فیها انحرافا، وأصبح الفرد المسلم الذي یجمع بین عمل الدنیا والآخرة في

 حالة قلق دائم، وشعور مقیم بأنه مخالف لمراد الشارع، وأن خلاصه الأخروي لیس مرهون بالإحسان الأقصى في الدنیا، ولكنه

  مرهون بكثرة العبادات الصرفة. إلى هنا تبینت لنا معضلة الأمة في تقزم تصوراتها.
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 وقد تناولنا حتى الآن أفكارا مهمة، رسمنا بها خارطة عامة عبر سورة الفاتحة، وجمعنا بین الآخرة والعبادة والدنیا عبر مقدمات

 سورة البقرة، وعرجنا على المفاتیح الثمانیة ودورها في صلاح الوعي المنتج للتقدم، وعلى نوع العمل الصالح وعلاقته بإصلاح

 الدنیا عبر استعراض أعمال الأنبیاء والصالحین. ولننظر الآن للنسق القرآني للتساكن والعمران البشري كیف یعمل؟

 

 

 الفصل الخامس: النسق الكلي للعیش البشري

 هل الدین عائق بین البشر؟

 عندما ننظر إلى بلاد الإسلام، سنجد في بعضها احتقانات كبرى بین الطوائف، وبین كل طائفة على حدة، فضلا عن الاحتقانات بین

 أهل الأدیان. في مثل هذه البلدان تنتشر أسئلة من جنس هل نسلّم على الآخر؟ هل یجوز أن نتودد إلیه ونهدیه؟ هل نعایده؟ هل نشتري

 منه؟ هل نبیع له؟ هل نمنحه مكانا لعبادته؟ هل ...هل؟ إن حل تلك الإشكالیات لا یتم باستدعاء النصوص المجتزأة من التاریخ أو

 السنة ولا حتى القرآن، بل بفهم النسق الحاكم لكل تلك الاستدعاءات.

 نسق تدفق قیم العیش المشترك:

 لو أردنا أن ننظر إلى القیم في شكل نسقي؛ لأمكننا تقسیمها لأربع مساحات: قیم العمق، قیم التساكن والعیش المشترك، قیم الدعوة

 والتواصل، وقیم الحرب. كل هذه القیم متداخلة بشكل یجعلها تؤثر وتتأثر ببعضها البعض حیث أن بینها علاقة جدلیة –دیالیكتیكیة-،

 فعلى قیم العمق تقوم قیم التساكن والعیش المشترك، وعلى قیم التساكن وقیم العمق تقوم قضیة التواصل والدعوة بین البشر، فإن

 إختلت قیم التساكن والتواصل؛ نشبت الحروب، وأصبح الناس باحثین عن قیم العمق لإرساء استقرار جدید، وعیش مشترك آمن،

 وتواصل حضاري، وهذا ما سنشرحه في السطور التالیة:
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 الدول الیوم ترید مواجهة ظاهرة التطرف، وترید وقف أولئك الشباب الذین تطلق علیهم "المغرر بهم"، الذین ینضمون لمسارات

 العنف. المشكلة أن هذه الدول لا تنتبه بأن وراء أولئك الشباب الكثیر ممن یحملون ذات الأفكار بصیغ مختلفة! حدثني أخ عزیز بأن

سه مادة علم الاجتماع، یقول: وجدت الموضوع حول عصر التنویر في الغرب، ویتحدث  له ابن في الصف الثالث إعدادي وكان یُدرِّ

 عن كیف تقدمت أوربا... "فكنت سعیدا؛ ها نحن سنعطي الشباب درسا في شروط التقدم والحضارة! إلا أنني فوجئت بأن الدرس یبدأ

 بما أنجزه الغرب في سطور، لینتقل إلى كیفیة استعمارهم للعالم الإسلامي، ویفصّل في بشاعات الاستعمار، ثم یركز على أنهم سبب

 تخلفنا، وأنهم المانع من تقدمنا، ولا سبیل إلى التقدم مع وجودهم... لقد كان جواب ابني مباشرا: أنا مقهور وغاضب! صدق أستاذ

  التربیة الإسلامیة، لا حل إلا بالجهاد. والمسلمون یجب علیهم الجهاد. قال الأب: هنا شعرت بالأزمة الحقیقیة".

 لقد ملأنا الشباب حماسا وعداء لمن ظلمنا، ولم نمنحهم مخرجا من تلك الأزمة؛ لذلك یسهل تجنیدهم بعد أن تم إعطاءهم كل تلك

 المقدمات. إننا –وبشكل مستمر - نعد المشهد للكارثة، ثم نسأل ونتساءل من الذي أحدثها؟ لم نخبرهم عن تجارب تلك الأمم التي

 خرجت من الاستعمار إلى الاستقلال ومنه للتنمیة، لتصبح منافسا لمستعمریها. إننا لانشیر لتلك الطرق الممكنة، بل نضع الشباب أمام

 نفق مغلق، ثم نتسائل لماذا یتطرفون؟

 إن المعلومات والمعارف لبناَت تفكیر، والمناهج هي طرق الاستفادة من تلك اللبنات، فإن أخطأنا في اختیار اللبنات (المعلومات) أو

 في طرق التدقیق فیها، أو تفسیرها، ووصفها؛ فإن البناء سینهار. إن بناءنا تهدّم ویوشك أن ینهار، وما زلنا نسیر في ذات الطرق

 المسدودة، فلا نحن دققنا في اللبنات، ولا نحن بذلنا جهدا تقدمیا في المناهج، فأین المخرج؟

 إن الفرق بین ما نفهمه عن الإسلام وبین ما نمارسه في حیاتنا فرق شاسع. إن الفجوة كبیرة بین فهم الإسلام داخل النسق القرآني

 وبین الذین یدعون لقتال كل البشریة، ویفكرون بفقه القرون الوسطى في صناعة الدولة، ویقتلون أقرب الناس إلیهم بحجة الجهاد،
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 ومن دون ردم هذه الفجوة ستضیع معالم الإسلام، وتختفي فكرة الرحمة، خصوصا بعد أن قرر البعض بأن كل آیات الرحمة منسوخة

 بآیة السیف، والتي لا یعرف ما هي على وجه الدقة. المهم أنه لا رحمة في القرآن بحسب رأي هؤلاء، ولم یبقى في القرآن إلا

 السیف، وضرب الرقاب، والبدء من العدو القریب وهو المسلم؛ لذلك بین الدین الذي جاء به خاتم المرسلین علیه الصلاة والسلام

 الذي یَقبل من المرء الشهادتین مع ظاهر أعمال الإسلام، وبین اشتراطات كتب العقائد قدیمها وحدیثها فارق واضح، إنه فارق فكرة

 الإیمان عن فكرة العقیدة.

  حیث أن وظیفة الإیمان تكمن في إدخال الناس في رحمة االله، أما وظیفة كتب العقائد فهي إخراج الناس بمختلف الحجج من دین االله.

 وهكذا تمزقت الأمة شیعا، وتقاتلت وسفكت دماء بعضها البعض؛ بسبب اعتقادها بأنها تحمي الدین بذلك، فولدت ما هو أسوء:

 أسوارعالیة وقنابل موقوتة بین المؤمنین، فضلا عن غیرهم. ویبقى السؤال ما هو شكل البناء الذي یرسمه القرآن للمجتمع البشري؟

 ولماذا أطلقنا علیه نسقا؟

" تتفاعل أجزاءه ویدعم بعضها بعضا، لیقوم بوظیفة معینة، وعند اختلال أي جزء منه سیؤثر على  یمكن القول إن النسق هو "كلٌّ

 بقیة الأجزاء، حیث أنه "كل" متكامل له مدخلات، عملیات، مخرجات، وله نظام تَحَكُم یسمح له بالتعدیل والضبط.

 إن النسق الاجتماعي في القرآن له مدخلاته التي هي احتیاجات البشر كالعدل، الحریة، والكرامة، وعملیاته التي هي عبارة عن

 تفاعلات الأفكار الكبرى وتراتیبیتها في المجتمع المسلم، ومخرجاته التي یتولد عنها عمران الحیاة واتساعها، أما نظام التحكم فیه فهو

 رضى المجتمع عن درجة تحقق احتیاجاتهم من العدل والحریة والكرامة. إن أجزاء النسق ومقولاته تكمل بعضها، وهي لا تتناقض

 بل تشكل كُلاً یسمى"نسقاً"، والنسق أو نظام العیش المشترك بین البشر هو مرادنا من كل ما سبق.

 عدم رؤیة النسق أو اكتشافه تعني حدوث انفصام في الشخصیة الاجتماعیة بین دعاوى القیم من ناحیة وبین ممارسات الواقع من

 ناحیة أخرى. أما القیم في سیاق حدیثنا فهي معاییر حاكمة نحدد بها ما هو خیر وما هو شر لیس على المستوى الفردي وان كان
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 مهما، لكن كیف نحدد بها وجهة المجتمع كوحدة واحدة وما یحكم سلوكه وقراراته واختیاراته، وكلما تعقد تطور المجتمع ازدادت

 الحاجة للنظر النسقي.

 إن النظر للنسق القیمي یعني فهم مشروع الدین في حیاة الإنسان، وعلاقة الأجزاء ببعضها، ونسبة كل منها لغیرها بالإضافة إلى

 حجم كل منها داخل النسق الذي هو الضابط لإشكال النظر الشرعي وللتصور العام للدین.

 نظام العیش المشترك یتكون من أربعة أسئلة:

 ما هي التصورات الحاكمة للنسق في العمق عن الإنسان والحیاة؟ ما هي مبادئ العیش المشترك بین البشر التي تعكس قیم العمق في

 النسق؟ ما هي قواعد التواصل والدعوة بین البشر المختلفین في داخل النسق؟ وماهي ضوابط الحرب إن قامت، وكیف تعود

 المجتمعات للسلام؟

 إن البشریة بمجموعها تتطلع لتحقیق مطالب كبرى كالحریة، الكرامة، العدل والعیش الكریم، فكیف یُجیب الدین عنها في كتاب االله

 عز وجل؟

 التصورات الحاكمة في العمق:

 في العمق تأتي أول القضایا الكبرى التي تستند على مفهوم الإیمان باالله والیوم الآخر والعمل الصالح الذي تناولناه سابقا، وفیها أن

 الدین جاء رحمة  للعالمین؛ فما البسملة والفاتحة، ولا سلام المؤمن على غیره من البشر بقوله "السلام علیكم ورحمة االله وبركاته"

 بعبث! بل هي أمر مقصود، فبسم االله الرحمن الرحیم لها مدلولها، والحمد الله رب العالمین الرحمن الرحیم لها دلالتها، والسلام علیكم

 ورحمة االله وبركاته تتمیز بعمقها، وما وصف مهمة الرسول بأنها رحمة للعالمین بقول عابث، فعلى بساط الرحمة تتحرك بقیة

 المعاني القرآنیة، حیث أن الرحمة عطاء ولیست أخذ، وهي عطف ولیست قسوة؛ لذلك تتجسد في بناء قیمي واسع.
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 لقد علِمنا من لحظة الخلق أن الإنسان مكرم، مُنح ملكة العلم، وأُعطي حریة الاختیار، وعلیه تترتب المسؤولیة عن القرار، كل ذلك

 في الملأ الأعلى، وحِرمانه من أي هذه الخصائص الوجودیة هو اعتداء على كرامته وعلى الإرادة الإلهیة في خلقه.

 ومن ثم أُبلغ هذا الإنسان أن له إلهاً یعتني بكل الموجودات بموجب الرحمة التي هي سابغة لتشمل كل الخلق، وكل البشر كافرهم

 ومؤمنهم،  وأُبلغ أن سبب إرسال الرسل والكتب هو قیام الناس بالقسط "لقد أرسلنا رسلنا بالبینات وأنزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم

 الناس بالقسط"، وأن مهمة الرسول تبلیغ الرحمة للعالمین، "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمین" وإقامة القسط بینهم، وأن مهمة البشر

 مجتمعین هي إعمار الأرض بما یقتضیه من وقف الفساد ووقف سفك الدماء بینهم "وهو الذي خلقكم منها واستعمركم فیها"، إضافة

 إلى أن االله خلق الناس مختلفین "ولو شاء ربك لجعل النس أمة واحدة ولا یزالون مختلفین، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم"، وحتى لا

 یلتبس الأمر على المسلم، أخبره القرآن أنه مهما حرص فأغلب الناس لن یكونوا مؤمنین"وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنین"،

 وأن البشر المختلفین في أعراقهم ولغاتهم مطلوب منهم التعارف، "وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا" وتبادل المنافع والتعاون على

 قضیة العدل "لیقوم الناس بالقسط"، وقرر لهم أن  من یعمل سوءاً یُجز به "لیس بأمانیكم ولا أماني أهل الكتاب، من یعمل سوء

 یجزى به".

  إن قوانین االله في الكون لا مبدل لها، وأن سباق البشریة یكون  بأحسن العمل، وأن الكافر والمؤمن كلاهما ینال العطاء في الدنیا ولا

 یبخس عمله، وأن أساس عهد المؤمن مع االله إقامة تلك الأسس واقعا في حیاة البشر، وأن الذكر والأنثى من نفس واحدة، وأنهما

 مجتمعین لهم مهمة اجتماعیة مشتركة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لصیانة النظام، وإن مطلب الزینة والجمال مطلب

 رباني.
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 كیف سیحقق القرآن معادلته في المجتمع المنشود؟ كیف سیتعایش المختلفون؟ كیف سینسقون حركتهم لعمران الأرض ویتوقف الفساد

 وسفك الدماء؟ وكیف ستؤثر هذه الأسس على قیم العیش البشري المشترك؟ وأخیرا: ما هي القیم التي تعكس الاتساق مع قیم العمق

 ومطالبه؟

 قیم التساكن والعیش المشترك:

 القرآن یطرح نتائج كل مقررات العمق بالتمییز التام بین مستوى حالة السلم وحالة الحرب، حیث أن حالة السلم هي الأساس بین

 البشر بینما حالة الحرب هي الاستثناء. إن البشر یعیشون بالتراضي والتعاقد، بالإضافة إلى أن علیهم احترام العقود والتعهدات مع

 الجمیع على اختلاف مللهم ونحلهم، فقواعد العیش المشترك ینظمها التعاقد والعرف، وهذا واضح في العقل الإسلامي بین المؤمنین،

 ولكن كیف بعلاقتهم بغیر المؤمنین بالإسلام؟ یقول االله عز وجل:

وهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ االلهََّ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ".1.  "لا یَنْهَاكُمُ االلهَُّ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوكُم مِّن دِیَارِكُمْ أَن تَبَرُّ

 "إِنَّمَا یَنْهَاكُمُ االلهَُّ عَنِ الَّذِینَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّینِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِیَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن یَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِك2َ.

الِمُونَ".  هُمُ الظَّ

 إن العیش المشترك والذي هو الأصل الذي تقوم علیه الحیاة ینبني على ذراعین ممدوتین لكل البشر، وهما البر والقسط، فما هو

 "البر" حتى تستبین الصورة؟ ولماذا قدم على القسط؟

 البر هو التواصل بالمعروف.

 بر المعروف أنواع: معروف القول كطیب الكلام، حسن المنطق، والتودد بجمیل القول، وهذا یبعث علیه حسن الخلق، ورقة الطبع.

 ومعروف العمل كالعون في النائبات بالمال والید والجهد، وهو یبني المجتمعات. إن المجتمعات البشریة تحتاج إلى عنصر البر

 وحسن الخلق؛ حیث أن طرق التعامل بین الإنسان وأخیه الإنسان هي ما یجعل حیاة الناس أكثر فاعلیة وإنسانیة، فتستحق العیش.
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 ألیس الناس لا ینسون تجاربهم مع الآخرین حینما یزورون بلد ما؟ خیرا كان  أو شرا؟ إن البر عمل صالح: یؤثر في النفس ویقرب

 البعید، فكم یؤثر الخلق الحسن في معاملات الناس، إذ شهدت العدید من المناطق عبر العالم تنورها بالدین الإسلامي و تعلقها بتعالیمه

 بسبب حسن الخلق والمعاملة.

 إن قضیة العدل والمساواة بین الخلق هي أهم ملفات السلم الاجتماعي، والقرآن یطرح البر قبل القسط (أن تبروهم وتقسطوا إلیهم)،

 لأن حیاة البشر في عمومها لیست محاكم وقضایا، بل تجاور، وبیع وشراء، ومواساة في البأساء والضراء، وفي تلك المساحات

 الواسعة من التساكن البشري تسكن قضیة البر، وتحمیها عند النزاع قضیة القسط.

 إن البعض یطرح إسلاما میكانیكیا خالیا من الروح، حیث یرید بناء علاقة مع الآخرین لا تسكنها مشاعر الود ولا البر، ومبنیة على

 العدل القانوني، الأمر الذي كان نتاجا لصراعات بین البشر، لكن ما شرعه القرآن یحث على وضوح اتساق قیم التساكن مع قیم

 العمق بلا تناقض أو اختلاف، فبرغم اختلاف البشر إلا أنهم یسعهم العیش تحت مبدأین اساسین: البر والقسط، وبالتالي تتحقق

 كرامتهم الوجودیة وعبر التعاقد والتراضي والوفاء بالعهود، هكذا إذن تستقیم الحیاة وتنضبط ویتم إعمار الأرض ووقف الفساد

  وسفك الدماء.

 

 قیم التواصل والدعوة:

 عندما یعیش البشر مع اختلاف في الأدیان والأفكار؛ تدور بینهم حوارات كثیرة، حیث یرغب الغالبیة في إقناع بعضهم البعض بما

ه االله  یعتقدوه ویروه. وفي أعلى درجات هذه الحوارات یأتي حوار أهل الأدیان، فما هو طبیعة هذا الحوار في القرآن؟ وكیف وجَّ

  رسوله لإدارته والتفاعل معه؟

  ذكر االله عز وجل أربع آفات تعتري الدعاة من مختلف الأدیان والملل، في الوقت نفسه الذي تهدد السلم الاجتماعي. یقول االله:
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 "فذكر إنما أنت مذكر لست علیهم بمسیطر”.1-

 "وما أنت علیهم بجبار فذكر بالقرآن من یخاف وعید".2-

 "وَلَوْ شَاءَ االلهَُّ مَا أَشْرَكُواۗ  وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَیْهِمْ حَفِیظًا"3-

  "وَمَا أَنتَ عَلَیْهِم بِوَكِیلٍ".4-

 السیطرة، التجبر، دعوى الحفظ، والوكالة هي أمهات المشاكل عند الدعاة، حیث أنها تصب في حرمان الإنسان من حق حریة

 الاختیار الذي هو أصل التكلیف، وأصل فكرة الثواب والعقاب "ولو شاء االله ما أشركوا" هذه الآیة تقرر أن االله أعطاهم حریة

 الاختیار، ولو شاء سبحانه وتعالى سلبه منهم لفعل ذلك في البدء.

  وعلى ذلك فالتحكم في قراراتهم وإجبارهم لیس مشروعا ربانیا، وعلى المبلغ عن االله أن یعلم ذلك؛ لذلك یقول القرآن للرسول

 والدعاة من بعده "وما على الرسول إلا البلاغ"، وعندما یعي الدعاة من مختلف الملل والنحل هذه الحقائق سیصبح طریق الدعوة

 مفتوحا والحوار البشري ممتدا، وهنا تأتي توجیهات القرآن الكبرى للدعاة المؤمنین.

 1/ التنزل لمستوى المخاطبین بدون دعوى استعلاء: "إنا أو إیاكم لعلى هدى أو في ضلال مبین".

 2/ الاحتكام إلى الدلیل والبرهان: "قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقین".

 3/ استحضار الحكمة واتباع الموعظة الحسنة: "وادعوا إلى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة".

 4/ قاعدة قبول النتیجة: "لكم دینكم ولي دین".

 5/ فإن انزلق الحوار للمسابة وجب الخروج منه للمحافظة على السلم الاجتماعي: "ولا تسبوا الذین یدعون من دون االله فیسبوا االله

 عدوا بغیر علم وأعرض عن الجاهلین".
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 تخیل لو أن الدین الذي یقرر في عمقه كرامة الإنسان وحریته، ویطالبه في قواعد التساكن بالبر والقسط ثم جاء في مساحة الدعوة

 لیسمح بإكراه الإنسان وتقییده. یقینا سیختل النسق، ولكنه من رب العالمین "ولوكان من عند غیر االله لوجدوا فیه اختلافا كبیرا"، وهذا

 هو المستوى الثالث الذي یزید الموضوع انضباطا. فماذا عن المستوى الرابع –الحرب-؟

 ضوابط الحرب وقیمها:

  ماذا لو انزلق المجتمع إلى أتون الحرب؟ وما هو موقف الإسلام من هذه المساحة؟ وما علاقتها بالمساحات الثلاث السابقة؟ وكیف

 عبر عنها القرآن؟

 أولا: التدافع بین البشر مطّرد، والحرب شكل من أشكال التدافع:

 "ولولا دفع االله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض".

 ثانیا: أفضل وسائل وقفها: هوالاستعداد الأقصى لحالة الحرب؛ مما سیؤدي إلى اقتناع الخصم بعدم المجازفة بإعلانها:

 "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترهبون به عدو االله وعدوكم".

 ثالثا: الحرب مكروهة عند االله:

 "كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها االله".

 رابعا: النفس البشریة تكره الحرب:

 "كتب علیكم القتال وهو كره لكم".

 رابعا: القتال للدفاع عن النفس مشروع:

 "أُذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وإن االله على نصرهم لقدیر".

 خامسا: العدوان یصد بمثله:
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 "من اعتدى علیكم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیكم".

 سادسا: إذا اقتنع الخصم بخطأ مسار الحرب؛ عاد الأمر للسلم:

 "وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على االله".

 وهكذا نجد أن مفاهیم الحرب في الإسلام تتناسق مع بنیة العمق، وبنیة التساكن البشري وبین الدعوة، ومن هنا نفهم لماذا أصرت

 مدرسة الحرب على فكرة النسخ الموسع وقالت بأن آیة السیف المُختلف في تعیینها نسخت آیات الرحمة، فلا یمكن العبور لفكرة

 الحرب المفتوحة على العالمین إلا عبر هدم النسق القرآني.

 حیث أن النسق مكون من القیم، ولتقریب الصورة فالقیم موجهات سلوكیة، وسأشبهها بظرف مغلق وعلیه إسم القیمة على سبیل

 المثال: العدل، وعقل الإنسان أشبه بالمكتبة التي بها رفوف، وظرف قیمة العدل موضوع على أعلى هذه الرفوف دلالة على قیمته

 العالیة، ووظیفته توجیه السلوك الخارجي وضبط الأحكام، ولكن داخل الظرف توجد معلومات وتوجیهات محددة متعلقة بنطاق

 الأحكام التي تشملها القیمة في ذهن هذا الشخص وبالتالي فنطاق استخدام القیمة موجود في قالب داخل الظرف وسنسمي هذا القالب

 الذي في الظرف بالمفهوم لأننا هنا وبغرض البحث سنعتبر أن المفاهیم هي قوالب مرجعیة.

 هذه القوالب حینما تكون غنیة وكبیرة تنعكس على الخطاب والممارسة والقرار، فلو أن ثلاثة أشخاص - كل منهم - حمل قیمة العدل

 كقیمة كبرى في أعلى رفوف عقله وكان أحدهم من بیئة عربیة مسلمة، والآخر غربي، والثالث اشتراكي؛ سنجد محتواها عند الغربي

 بشكل قد یستلزم دیموقراطیة النظام السیاسي، والمساواة الكاملة أمام القانون، وعند العربي المسلم قد تعني فقط المساواة أمام القانون،

 بینما عند الاشتراكي قد تظهر وكأنها الدیموقراطیة الشعبیة، وحكم طبقات الشعب العاملة. إن اشتراكهم في (القیمة الجذر) لا یعني أن

 مفهوم القیمة متحد،  حیث أن مفهوم القیمة یختلف عن ذاتها، وقد یصیبها تشوه من حیث مكانتها، وجودها، عدمها، بل قد یصیب

 التشوه مفهومها في الذهن.
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 إن المفاهیم تلعب دورا محوریا داخل النسق؛ فهي لبناته ومكوناته الأولیة التي یقیس ویشیر الیها خصوصا عندما یعبر عن نفسه،

 فعندما یقول الخطیب: علینا بالعمل الصالح، بالإحسان، بالعبادة او بطلب العلم والاتقان فیه فهو یشیر - في كل الأحوال - إلى قالب ما

 في ذهنه، مكون من مصادیق تلك الفكرة في الواقع الخارجي، وبالتالي: حینما یضرب هذه الأمثلة هو یعبر عن سعة أوضیق ذلك

 المفهوم، فإن ضاقت مساحتها - قزمها - انخفض أداءه تبعا لها، وعندما ینخفض سقف القیمة ومدلولها، ستتغیر ممارسة الإنسان

 الخارجیة وعطاءاته.

  النسق وحده دون المفاهیم الكبرى غیر كاف؛ لأنه إذا اختلت المفاهیم الكبرى ولم تعد تعني مدلولاتها المنتجة، سیكون فعلها في

 الواقع مساو لما وضعت له. وبإحكام فهم النسق القرآني القیمي مع مفاهیمه الكبرى سنتمكن من ضبط سائر فروع المعرفة الإسلامیة

 وعلى رأسها الفقه والفتوى. على سبیل المثال: عندما تتقرر قاعدة الكرامة الإنسانیة الوجودیة في عمق الفهم الإسلامي القیمي،

 وتتحول لمبدأ حاكم لكل ما هو إسلامي من الأقوال والأفعال، ستكون  آثار هذا التقریر كبیرة، بل وضابطة منعكسة على فكرة

  التساكن البشري، العیش المشترك، الفتاوى، القوانین، الإجراءات، الأخلاق العامة، فضاء الدعوة وحتى حالات الحرب والسلم.

 إن إصلاح أي جزء من النسق سیؤثر على البقیة أیضا، وتضخم أي جزء من النسق عن حجمه النسبي - داخل النسق - قد یوقفه عن

  العمل، كما أن تضاؤله أو غیابه سیفعل ذات الأثر.

 القیمة قادرة على اختراق كل الأبنیة، وقادرة على تغییر كل المستویات التي تلیها وهذا ما یفعله النسق، والخلل في أي جزء من

  أجزائها یؤثر على بقیة النسق، وقس على ذلك سائر القیم.
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 الفصل السادس: نموذج الدوائر الثلاث

 میزنا فیما سبق بین حالة السلم وحالة الحرب، وهذا تمییز ضروري؛ لأن مقررات كل من هاتین الدائرتین الكبیرتین مختلفة؛ فحالة

 السلم أصل وحالة الحرب استثناء، ولكن لننظر لبعض الأمور المشتبكة في العقل المسلم.

 نموذج الدوائر الثلاث المشتبكة:
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 أحد الشباب غاضبا: أتریدوننا أن نواد من حاد االله ورسوله؟ أتریدوننا أن نوالي أهل الكتاب؟ أتریدوننا أن نلین لهم وهم یكفرون باالله؟

 ألم یقل االله: "لقد كفر الذین قالوا إن االله ثالث ثلاثة"،؟ كیف نتلطف بهم وهم یكیدون لنا؟ ألم تسمع قول االله عز وجل "لتجدن أشد

 الناس عداوة للذین آمنوا الیهود"؟ ألا تعلم أن الیهود والنصارى بعضهم أولیاء بعض؟ مالكم كیف تحكمون؟

 هذا القول لیس غریبا ولم یعد شیئا استثنائیا في واقعنا، بل هو فكر منتشر تغذیه آلاف المنابر والمناهج، وأصبح یجري مجرى

 المُسلّمات، ولا تُجدي فیه مقولات من مثل قول الرسول علیه الصلاة والسلام: "لهم ما لنا وعلیهم ما علینا"، ولم تعد مُجمل القصص

  والوصایا بأهل الذمة حاضرة في الوجدان بما یكفل ضمان حقوقهم ، لأنها طُمست بالاستدعاء العشوائي للنصوص المجتزأة.

 هل من سبیل لفهم آخر للنص القرآني یزیل مَوَاطن اللبس ویجعل القول متسقا؟

 القرآن الكریم نزل محمّلا بحوار اجتماعي واسع، مع وقائع وحوادث مختلفة فعالج تلك الحوادث في سیاقاتها التي كانت ظاهرة

 للمخاطبین فلم تلتبس مقرراته، ولكن مع مرور الزمن غابت السیاقات، وبقیت النصوص، فاقتضى استدعاؤها كمنهجا یزیل اللبس،

 ویبقي التوازن الداخلي في الفهم. وبذلك سنقسم تقریرات القرآن على سبیل النفع لا الحصر في ثلاث دوائر مهمة - لضرورة التفریق

 بینها في سیاق حیاة المؤمن-: أولها/ نصوص وردت في تقریرات الاعتقاد، وثانیها/ وردت في تقریرات الحقائق العامة، وأما الثالثة/

 فهي نصوص وردت في تقریرات الحقوق. وعند دراستها للتفریق بین الدوائر سنتمكن من تقلیل الشطط والانحراف الذي یضرب

 منظومة التساكن الكبرى التي أشرنا لها في الفصل الخامس.

 دائرة الاعتقاد: سنجدها تحمل بطبیعتها المفاصلة والبیان، ولكن عند جمع نصوصها بعضها إلى بعض، سنتجاوز كثیر من المزالق،

 حیث أننا سنجد تقریرات كبرى في هذه الدائرة، مثل:

 "إن الدین عند االله الإسلام":
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 الدین في البیان القرآني بتمامه هو الإسلام لا غیر، لكن ألیس هذا هو قول أصحاب كل ملة، وتصورهم عن دینهم؟

 "لقد كفر الذین قالوا إن االله ثالث ثلاثة":

 من قال بالتثلیث، فقد ترك التوحید، وهو بذلك كافر، لكن ألیس من ترك معتقد أي قوم هو كافر أیضا بمقولاتهم؟ وذلك یصدق على

 كل ملة.

 هنا لنا أن نسأل ماذا یترتب على هذا التقریر سواءا في دائرة الاعتقاد أو في بقیة الدوائر؟

 "لكم دینكم ولي دین":

 الرضى أمر خاضع للقلب صعب المنال، فما من بشر إلا ویتمنى أن یكون الناس على ما یعتقد ویهوى.•

 القبول أمر ظاهر، وهو أیضا سلوك خارجي، فبالرغم من عدم الرضى القلبي الكامل، إلا أن البشر یوطنون أنفسهم على•

 العیش المشترك رغم عدم التوافق.

 

 كما سنجد أن القرآن یؤخر الحسم في مسائل الاعتقاد بین المختلفین إلى یوم الحساب:

 "ثم إلي مرجعكم فأحكم بینكم فیما كنتم فهي تختلفون".

 "إلى االله مرجعكم جمیعا فینبئكم فیما كنتم فیه تختلفون".

 إن الحساب على الكفر أخروي، والبیان الذي ینهي الخلاف أخروي أیضا، والبشر یعیشون بما یظنون أنه الحق، وعلى الرغم من

 اختلاف معتقدات الناس، إلا أنه یسعهم العیش بمبدأ القبول، وهكذا تسیر حیاة البشر، فالرضى متعذر، والاختلاف سنة، ولا حل إلا

 عبر تسییر الحیاة بمبدأ القبول.
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 دائرة التقریرات العامة: تتضح من خلال وسطیتها التي تأتي لبیان أمور للتفكر والتأمل في لحظات ضعف الطبیعة الإنسانیة، ولننظر

 إلى أمثلتها بدون استقصاء:

 عن النفس الإنسانیة:

 "إن الإنسان لیطغى أن رآه استغنى".•

 "وأُحضرت الأنفس الشح".•

 عن الصحابة:

 "منكم من یرید الدنیا ومنكم من یرید الآخرة".•

 "إذ تصعدون ولا تلوون والرسول یدعوكم في أخراكم".•

 "وفیكم سماعون لهم".•

 عن الرسول:

 "لم تُحرم ما أحل االله لك؟".•

 "تبتغي مرضاة أزواجك!".•

 "تخشى الناس واالله أحق ان تخشاه".•

 عن اهل الكتاب:

 "لتجدن أشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود والذین أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا إنا نصارى".•

 "الیهود والنصارى بعضهم أولیاء بعض".•
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 كل ما سبق هي أمثلة على مقررات القرآن في سیاقات بعینها، ولغرض محدد أراده القرآن، لكن ماذا ستكون مترتبات ذلك على

 دائرة الحقوق؟ هل تعني الخصومة مع الإنسان، ومع الرسول ومع الصحابة، ومع أهل الكتاب؟ وهل ستحرمهم من حقوقهم؟ هذا ما

 سنكتشفه في مساحة الحقوق.

 ها نحن نصل إلى مربط الفرس، حیث سنجیب على ماذا ینبني على تقریرات الاعتقاد وتقریرات الحقائق العامة؟ وهل ستؤثر في

 دائرة الحقوق؟

 من الواضح أن حق الإنسان محفوظ ومكفول على الرغم من تقریرات القرآن عن طبائعه – والواردة في الأمثلة السابقة - فحقوق

 الصحابة محفوظة، على الرغم من نقد القرآن لسلوكهم في بعض أحوالهم، وحق الرسول محفوظ على الرغم من عتاب القرآن له،

 وعموم حقوق المسلمین معروفة، لكن ما هي حقوق غیر المسلمین في حالة السلم؟

 یقول االله عز وجل: "لا ینهاكم االله عن الذین لم یقاتلوكم في الدین ولم یخرجوكم من دیاركم أن تبروهم وتقسطوا إلیهم إن االله یحب

 المقسطین".

 من الآیة یتضح لنا تفریق واضح بین مساحة الاعتقاد، والتقریرات العامة، والحقوق، كما أن هناك تفریق جلي بین مساحة السلم،

 ومساحة الحرب، فهل استقر هذا المعنى في الأذهان؟ وهل یؤثر غیابه على تصرفات وتصورات الشباب المسلم الیوم؟

 الخلل یأتي عندما تُستخدم آیات العقائد لضرب دائرة الحقوق، أو حینما تنسحب دائرة المقررات العامة على مساحة الحقوق، وكم من

 استنتاج بناه صاحبه على اختلاط المساحات في ذهنه. فعلى سبیل المثال: موضوع الولاء والبراء الذي تستخدمه مدرسة الحرب،

 هناك من فهمها على إشاعة القطیعة مع غیر المسلم، وبذلك ستقضي على صورة البر والقسط التي تكلم عنها القرآن.

 مصطلح الولاء یدل على المحبة والنصرة، ومصطلح البراء یعني المنابذة والخذلان. السؤال هنا: هل یتناقض القرآن فیأمر بالبر

 والقسط في موضع، ثم یعود لیأمر بالقطیعة والكراهیة؟
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 مراجعة الآیات التي وردت فیها ألفاظ الولاء والبراء:

 الآیة 23 من سورة التوبة: "یا أیها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولیاء" هذه الآیة تتحدث عن أفراد من المسلمین لا زالوا

 مقیمین بین أظهر المشركین في مكة وتدعوهم إلى مفارقتهم أو هي تنبیه لبعض أهل یثرب الذین لا زالوا على علاقة بالمشركین -

 لقرابة أو نسب – لكي لا یمرروا أخبار المسلمین إلى معسكر الكفر.

 الآیة 4 من سورة الممتحنة: "لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهیم والذین معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون االله

 كفرنا بكم وبدى بیننا وبینكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا باالله وحده"، وسورة الممتحنة تبدأ بقوله تعالى: "یا أیها الذین آمنوا لا

 تتخذوا عدوي وعدوكم أولیاء تلقون إلیهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق تسرون إلیهم بالمودة" الممتحنة" 1 “، وأیضا الآیة

هُ أَن یَجْعَلَ  "4" من نفس السورة: "لقد كانت لكم أسوة في إبراهیم والذین معه" لكن ماذا یأتي بعدها في الآیات 7و 8: "عَسَى اللَّـ

هُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوكُم مِّن حِیمٌ ﴿٧﴾ لاَّ یَنْهَاكُمُ اللَّـ هُ غَفُورٌ رَّ هُ قَدِیرٌ وَاللَّـ نْهُم مَّوَدَّةً وَاللَّـ  بَیْنَكُمْ وَبَیْنَ الَّذِینَ عَادَیْتُم مِّ

هَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ"﴿٨﴾. وهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّـ  دِیَارِكُمْ أَن تَبَرُّ

  هكذا انطبق النسق على الآیات وهكذا ساعد سیاقها القرآني في تفسیر معناها دون عناء.
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 الخاتمة:

  وفي خاتمة قولنا یمكن الإشارة إلى أن التحول الاجتماعي الإیجابي في المنطقة مشتبك مع نمط التدین المغلوط الذي ولّد بسبب أفهام

 الناس التي تغتال الدین باستمرار؛ وذلك لثلاثة أسباب: غیاب النسق، تشوه المفاهیم، وتداخل دائرة الاعتقاد في العقل بدائرة

 التقریرات العامة على دائرة الحقوق.
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  وبدون النظرة النسقیة لفهمنا للدین، ستتصادم أجزاء النظام بسبب الاستدعاءات الجزئیة، وبدون استعادة المفاهیم لمعانیها القرآنیة

 وقامتها الكلیة، لن ینجح مشروع الدین في حیاة البشر، وإذا استمر التداخل بین دوائر التصور الثلاث في العقل المسلم، لن یمكن

 إقامة العدل والكرامة.

 وكخلاصات كبرى: لا یمكن إنتاج مجتمعات سویة دون تصور عمیق لنظام قیمي ضابط الذي هو نسق تتكامل أجزاءه:

 قبول الإیمان یبدأ من سلامة الضمیر الذي هو قبول الحق إذا استبان، وسلامة المنهج بترتیب العقل وتنظیم عمله.•

 فهم الدین مرهون بإدراك مركزیة الرحمة التي هي العفو والعطاء لكل العالمین، والإنسان حر في اختیاراته ومسؤول أمام•

 االله عن إیمانه أو كفره فلا وصایة علیه من بشر، سواء بدعوى (الحفظ او بدعوى الوكالة)، ولا إكراه علیه عبر السیطرة أو عبر

 الإجبار، وعلیه أن یتقبل وجود المختلف دینا وعرقا ولسانا، ویتعایش معهم عبر البر والقسط.

  البشر مسؤولون عن إعمار الأرض عبر وقف سفك الدماء والفساد والقیام بأحسن العمل، من خلال وجود "الذین یأمرون•

 بالقسط من الناس".

 الدین لاتكتمل فاعلیته إلا بترابط ثلاثة عناصر، إیمان (دافع)، عبادة منتجة لغایاتها كالذكر، البعد عن الفحشاء والمنكر،•

 والتزام التقوى الحارسة لكل عمل، وإنفاق في الأرض لإعمارها بكل ما رزق الإنسان من عقل ومهارة وجهد ومال.

 المجتمع القوي هو ولید البر، القسط، التعاقد، الوفاء بالعهود والعمل الصالح الشامل لكل أوجه الحیاة.•

 والنتیجة بعد ذلك فلاح الدنیا وفلاح الآخرة "اللهم آتنا في الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة".•
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